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  يسألونك
  عن الزكاة

  تأليف
الأســتـــــاذ الدكتور حسام 

  ةالدين بن موسى عفان
  منسق ماجستير الفقه والتشريع

  جامعة القدس/  كلية الدعوة وأصول الدين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢

 الطبعة الأولى

 فلسطين/ بيت المقدس / أبوديس 

  هـ١٤٢٨
  م٢٠٠٧
  

  من منشورات لجنة زكاة القدس
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mm  
ستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور إن الحمد الله، نحمده ون

أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

  .محمداً عبده ورسوله
}وتُنلا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَييونملسم أَنْتُمإِلا و {  
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها {

 بِه لوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو اءسنا ويرالاً كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوز
  }ه كَان علَيكُم رقيباوالأَرحام إِن اللَّ

} الَكُممأَع لَكُم حلصا ييددلاً سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي
  .}ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

وقد ورد ذكرها  ن فرائض االله عز وجل فريضة موبعد فإن الزكاة
قوله كما في مقترنة بالصلاة في كثير من النصوص القرآنية 

  . ٤٣ سورة البقرة الآية }زكَاةَوأَقيموا الصلَاةَ وءاتُوا ال{:تعالى
 وأَقيموا الصلَاةَ وءاتُوا الزكَاةَ وما تُقَدموا لِأَنْفُسكُم من{:ى تعالهلووق

يرصب لُونما تَعبِم اللَّه إِن اللَّه نْدع وهرٍ تَجِدسورة البقرة الآية }خَي 
١١٠.  
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ن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وأَقَاموا الصلاةَ إِ{: تعالىهلووق
 }م ولا هم يحزنُونوآتَوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عنْد ربهِم ولا خَوفٌ علَيهِ

  .نية الكريمةآوغير ذلك من الآيات القر .٢٧٧ سورة البقرة الآية
مكانتها في دين الإسلام، فهي وكل هذا يدل على أهمية الزكاة و

تطبيق أن  ولا شك ، المالي من أركان الإسلام ودعائمه الخمسالركن
 وسنة االلهنظام الزكاة وفق الأسس والقواعد المستمدة من كتاب 

  .  كفيل بحل مشكلة الفقر لدى المسلمينرسوله صلى االله عليه وسلم
ومن المعروف أن لجان الزكاة في فلسطين لها دور بارز في إحياء 

على الرغم من أن  ،فريضة الزكاة وتفعيلها في المجتمع المحلي
الزكاة بشكل  لا تلتزم الالتزام المطلوب بأحكام  هذه اللجانبعض
لا بد من تصحيح مسيرة لجان ف. ا يتعلق بتوزيعها وخاصة م،عام

 ولعل من ،رجو من وجودهاالزكاة حتى تصل إلى الهدف الم
، ه في أحكام الزكاةتصحيح مسار لجان الزكاة هو التفق لالأوليات
أعضاء لجان الزكاة على معرفة بالأحكام الفقهية  أن يكون فينبغي

دة والأخلاق الفاضلة ضافة إلى تحليهم بالصفات الحميالإللزكاة ب
  . لخا.. .كالصدق والأمانة والعفة

وبناء على ما تقدم وضعت هذا الكتاب الذي جمعت فيه عدداً من 
 ،الفقهية المتعلقة بالزكاة وزكاة الفطر والصدقة الجارية المسائل

ورغبت أن أضعها بين يدي المهتمين بالزكاة في بلادنا ليكون إضاءة 
  . ضة وحسن تطبيقها في مجتمعنا المحليفي طريق إحياء هذه الفري
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أشكر الإخوة الكرام أعضاء لجنة زكاة القدس على وفي الختام 
  .تفضلهم بطباعة هذا الكتاب فجزاهم االله خير الجزاء وبارك االله فيهم

وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  .أجمعين

  عفانةكتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى 
       القدس المحتلة/ أبوديس

  هـ ١٤٢٨ جمادى الأولىمن الثامن صباح يوم الخميس 
. م٢٠٠٧ ار من أيالرابع والعشرينوفق 
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  نصوص قرآنية في الزكاة
وأَقيموا الصلَاةَ وءاتُوا الزكَاةَ وما تُقَدموا لِأَنْفُسكُم {:ىل تعالوقي

 سورة } د اللَّه إِن اللَّه بِما تَعملُون بصيرمن خَيرٍ تَجِدوه عنْ
  .١١٠البقرة الآية 

 خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها {: تعالى االلهقال
يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس لَاتَكص إِن هِملَيلِّ عصسورة  }و

  .١٠٣  الآيةالتوبة
سورة البقرة   }وأَقيموا الصلَاةَ وءاتُوا الزكَاةَ{:وقال تعالى

  .٤٣الآية 
 المؤمنون سورة } ونلُاع فَاةكَزل لِمه  والَّذين{:  تعالىلاقو

  .٤ الآية
 ونقُتَّ ينيذلَّا لِهبتُكْأَس فَئٍ شَلَّ كُتْعس ويتمحرو{:قال تعالىو
ووتُؤْينكَ الزاةالَّ وذينه بِم آينَاتؤْا ينُمالأعراف سورة } ون 

  .١٥٦ الآية
 والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في {:قال تعالىو

م سبِيلِ اللَّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى علَيها في نَارِ جهنَّ
 كُملِأَنْفُس تُما كَنَزذَا مه مهورظُهو مهنُوبجو مهاها جِبى بِهفَتُكْو

 ونزتَكْن ا كُنْتُم٣٥ -  ٣٤  الآيتانالتوبةسورة  }فَذُوقُوا م  .  
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فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك {:ل تعالىاقو
المفلحون وما آتيتم خير للذين يريدون وجه االله، وأولئك هم 

من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند االله، وما آتيتم 
 سورة } من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون

  .٣٩ -  ٣٨  الآيتانالروم
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين {:ل تعالىاقو

ؤَلَّفَةالْما وهلَيع بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب 
 يمكح يملع اللّهو اللّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابسورة التوبة }و

  .٦٠الآية 
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  نصوص نبوية في الزكاة
 ه وسلمرسول االله صلى االله عليعن ابن عمر رضي االله عنهما أن 

  وأن محمداً االله،شهادة ألا إله إلا :   على خَمسبني الإسلام(: قال
  وحج رمضان،  وصوم الزكاة،  وإيتاء الصلاة،  وإقام االله،رسول 

  . رواه البخاري ومسلم)البيت من استطاع إليه سبيلاً
أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  مارضي االله عنهعن ابنِ عباسٍ و

لَم لَّمسنِ قَالَوماذًا إِلَى الْيعثَ معتَابٍ (:ا بلِ كمٍ أَهلَى قَوع متَقْد إِنَّك
 فُوا اللَّهرلَّ فَإِذَا عجو زع ةُ اللَّهادبع هإِلَي موهعا تَدلَ مأَو كُنفَلْي

ي يف اتلَوص سخَم هِملَيع ضفَر اللَّه أَن مهفَإِذَا فَأَخْبِر هِملَتلَيو هِممو
 دفَتُر ائِهِميأَغْن نكَاةً تُؤْخَذُ مز هِملَيع ضفَر قَد اللَّه أَن مهلُوا فَأَخْبِرفَع

الِهِموأَم ائِمقَّ كَرتَوو منْها فَخُذْ موا بِهفَإِذَا أَطَاع ائِهِملَى فُقَررواه )ع 
  .البخاري ومسلم

 أَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه اً أَن أَعرابِيعن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْهو
 تَعبد : قَالَ، دلَّني علَى عملٍ إِذَا عملْتُه دخَلْتُ الْجنَّةَ:علَيه وسلَّم فَقَالَ

 لَاةَ الااللَّهالص يمتُقئًا وشَي بِه ةَ  تُشْرِكوضفْركَاةَ الْمي الزتُؤَدةَ وكْتُوبلْم
انضمر ومتَصو، هدي بِيي نَفْسالَّذذَالا قَالَ ولَى هع لَّى ، أَزِيدا وفَلَم 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لِ :قَالَ النَّبِيأَه نلٍ مجإِلَى ر نْظُري أَن هرس نم 
  .رواه البخاري ومسلم )ة فَلْينْظُر إِلَى هذَاالْجنَّ
 قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه : هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَيبعن أَو

 لَّمسما من صاحب ذهبٍ(ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان  ولا فضة 
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 ،نار جهنم فأحمي عليها في ،يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 

 ولا صاحب إبل : قيل يا رسول االله فالإبل قال،الجنة وإما إلى النار
لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم 

  واحداً أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً قرقرٍمة بطح لها بقاعٍالقيا
تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرعليه أولاها ر خراها  عليه أُد
 حتى يقضى بين العباد فيرى ،في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
م  قيل يا رسول االله فالبقر والغن،سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

 لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم  ولا غنمٍ ولا صاحب بقرٍ:قال
 ليس فيها عقصاء ولا  لا يفقد منها شيئاً قرقرٍالقيامة بطح لها بقاعٍ

عليه جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر 
أولاها رعليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى د 
ه روا )النار بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلىيقضى 
  .مسلم

 االله صلى رسولَ بايعتُ(: قالرضي االله عنه وعن جرير بن عبد االله 
 ) إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلموسلم علىاالله عليه 

 .البخاريرواه 

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣

  
  
  

الأموال 
 الزكوية
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 ١٥

  تعديلها مطلقاًأنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز 
المقدرة شرعاً أنصبة الزكاة فيمن يزعم أن ما قولكم : يقول السائل

ضعها النبي صلى االله عليه قد ومن باب السياسة الشرعية وإنما هي 
 صلى االله عليه وسلم عهدهلأوضاع الاقتصادية في ل تهاوسلم لمناسب

كل الأوضاع الاقتصادية للناس في  لا مانع من تغييرها لتتفق معو
  عصر؟
 من المعلوم عند أهل العلم أن الزكاة من العبادات، والأصل :الجواب

قال شيخ  ،صلى االله عليه وسلمفي العبادات التوقيف عن النبي 
 :نوعانإن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال :[الإسلام ابن تيمية

عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء 
ول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها االله أو أحبها لا يثبت أص

 وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ،الأمر بها إلا بالشرع
مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما 
حظره االله سبحانه وتعالى وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع االله 

بد أن تكون مأموراً بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف والعبادة لا 
؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل محظوريحكم عليه بأنه 
إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا : الحديث يقولون
أَم لَهم شُركَاء شَرعوا {: وإلا دخلنا في معنى قوله تعالىما شرعه االله

نم ملَهاللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالقواعد .]٢١ الآية ، سورة الشورى} الد 
  . ١١٢  صالنورانية
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ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء :[أيضاًقال شيخ الإسلام ابن تيمية و
 إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع  : أهل الحديث يقولون

أَم لَهم {: قولهىفي معنمنها إلا ما شرعه االله تعالى، وإلا دخلنا 
اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد نم موا لَهعشَر كَاءالشورى سورة    }شُر ، 

 والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، .  ٢١ الآية
زق قُلْ أَرأَيتُم ما أَنزلَ اللّه لَكُم من ر{: قولهىوإلا دخلنا في معن

 ولهذا ذم االله . ٥٩ الآية  ، يونس سورة   } م منْه حراما وحلاَلًافَجعلْتُ
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به االله، وحرموا ما لم 

وجعلُواْ لِلّه مما ذَرأَ من  { : سورة الأنعام من قوله تعالىيحرمه في 
امِ نَصالأَنْعو ثرـذَا الْحهو هِممعبِز ـذَا لِلّها فَقَالُواْ ها لشركائنايبفَم 

 لُ إِلَى لشركائهمكَانصي وفَه لِلّه ا كَانمو لُ إِلَى اللّهصشركائهم فَلاَ ي 
 مهلاَدقَتْلَ أَو ينشْرِكالْم نيرٍ ملِكَث نيز كَذَلِكو ونكُمحا ياء مس

هم لِيردوهم ولِيلْبِسواْ علَيهِم دينَهم ولَو شَاء اللّه ما فَعلُوه شُركَآؤُ
فَذَرهم وما يفْتَرون وقَالُواْ هـذه أَنْعام وحرثٌ حجر لاَّ يطْعمها إِلاَّ 

امأَنْعا وهورتْ ظُهمرح امأَنْعو هِممعن نّشَاء بِزم اللّه ماس ونذْكُرلاَّ ي 
  الآيات الأنعام سورة    } هِم بِما كَانُواْ يفْتَرونعلَيها افْتراء علَيه سيجزِي

 وفي  . ، فذكر ما ابتدعوه من العبادات، ومن التحريمات  ١٣٨-١٣٦ 
عن النبي صلى  ،رضي االله عنهصحيح مسلم عن عياض بن حمار 

 إني خلقت عبادي حنَفاء،  : قال االله تعالى ( : قال االله عليه وسلم
فاجتالتهم الشياطين، وحرمتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتْهم أن 
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 ] ...   قاعدة عظيمة نافعة  وهذه  .  ) يشركوا بي ما لم أنزِل به سلطانا
  .٢٩/١٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام

موال الزكوية ثابت عن ومن المعلوم أن تحديد أنصبة الزكاة في الأ
  عن أنسفقد جاء في الحديث الطويل صلى االله عليه وسلم النبي 

كتب لهم إن هذه فرائض رضي االله عنه أن أبا بكر  ( :رضي االله عنه
االله صلى االله عليه وسلم على المسلمين  الصدقة التي فرض رسول
ا المسلمين على وجهه لها منئِ فمن س،التي أمر االله بها ورسوله

ئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين منفليعطها، ومن س 

 د من الثلاثة إلى العشرةوالذَ - د شاة،والغنم في كل خمس ذَو ،الإبل
 ...وثلاثين  وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمساً فإذا بلغت خمس -

 وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين
واحدةً ففيها   فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادتومائة،

والحديث [  .  ) .. .ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ثلاث شياه إلى
 في كتاب الزكاة فجمعته رواه البخاري في صحيحه مفرقاً بطوله
  .٥/٣٨٣ قاله الإمام النووي في المجموع .]بحروفه

بعثني  (  : قالرضي االله عنه جبل عن معاذ بن وورد في الحديث 
اليمن وأمرني أن آخذ من كل  رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى

رواه مالك    ) ...مسنة أو تبيعةً، ومن كل أربعين ثلاثين من البقر تبيعاً
 وقال الترمذي حديث ، داود والترمذي والنسائيوأبوفي الموطأ 

وصححه العلامة  ، ووافقه الذهبي،الحاكم وصححهرواه و، حسن
  .١/٢٩٦باني في صحيح سنن أبي داود الأل
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 :ابن عبد البر أنه قالالحافظ عن ابن حجر العسقلاني وحكى الحافظ 
أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ  لا خلاف بين العلماء

   .٤/١٤٩، انظر نيل الأوطار وأنه النصاب المجمع عليه فيها
 النبي صلى االله عليه وسلم أن(نهما روى ابن عمر رضي االله عو

إلى  شاة ، شاةأربعين وفى الغنم في كل :كتب كتاب الصدقة وفيه
 ى فإذا زادت عل، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان،عشرين ومائة

ن كانت الغنم أكثر من إ ف، ثلاثمائةإلىالمائتين شاة ففيها ثلاث شياه 
 ،ي وابن ماجه وغيرهم رواه أبو داود والترمذ) كل مائة شاةيذلك فف

، وصححه العلامة الألباني في صحيح قال الترمذي حديث حسنو
  .١/٢٩٤سنن أبي داود 

 االله ىصلقال النبي :  الخدري رضي االله عنه قال أبي سعيدوعن
جمع وسق وهو ستون  -فيما دون خمسة أوسق  ليس (:عليه وسلم

أوقية  جمع -  تمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقفي ال - صاعاً
من الورق صدقة  -بضم الهمزة ومقدار الأوقية أربعون درهماً 

  . ومسلمالبخاريرواه   ) دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما
سول االله صلى االله عليه  قال ر:قالرضي االله عنه وعن جابر 

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون  ( : وسلم
ة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر خمس ذود من الإبل صدق

  . رواه مسلم  ) صدقة
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عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم و
، وغير ذلك من  البخاري ومسلماه رو)وفي الركاز الخمس(:قال

 .الأحاديث

 فلا يجوز لأحد تغييرها ؛إذا تقرر أن تحديد أنصبة الزكاة توقيفية
 ولاشك أن الشارع الحكيم له حكمة في هذه ،بزيادة أو نقص

في أنصبة الحكمة :[ شاه ولي االله الدهلوي العلامةقال ؛التقديرات
إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق، لأنها تكفي أقل  :الزكاة أقول

خادم - أقل البيت الزوج والزوجة وثالثوذلك لأن. أهل بيت إلى سنة
وغالب قوت . أقل البيوت وما يضاهي ذلك من -أو ولد بينهما

الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك 
وإنما قدر من . المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم

 لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا ،الورق خمس أواق
ات البلاد واستقرئ عاد. كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار
وإنما قدر من الإبل خمس .المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك

ذود، وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من 
 له بال؛ لأن الإبل أعظم جنس المال، وأن يجعل النصاب عدداً

يمكن أن تُذبح، وتُركب، وتُحلب، : المواشي جثة، وأكثرها فائدة
وكان بعضهم يقتني . سل، ويستدفأ بأوبارها وجلودهاويطلب منها الن

 وكان - مجموعة من الإبل – نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة
في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتي عشرة ىالبعير يسو 
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شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث فجعل خمس ذود في حكم أدنى 
  .٢/٧٦جة االله البالغة ح ]نصاب من الغنم، وجعل فيها شاة

 ىصلوخلاصة الأمر أن تحديد أنصبة الزكاة توقيفي ثابت عن النبي 
ولا يجوز لأحد مهما كان حاكماً أو محكوماً أن يغيره االله عليه وسلم 
  . بزيادة أو نقص

^^^  
  

  الحول في الزكاة اشتراط
ه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي إنه قرأ في كتاب فق: يقول السائل

 لم يثبت حديث صحيح في اشتراط الحول في الزكاة فما قولكم أنه
   ؟في ذلك
 أهم مصدر في المكتبة من المعروف عند أهل العلم أن :الجواب

كتور الإسلامية المعاصرة في موضوع الزكاة هو كتاب فقه الزكاة للد
. بحث الزكاة بتوسع وعمق يشكر عليه حيث إنه ، ييوسف القرضاو

شتراط الحول في الزكاة في موضعين من كتابه وقد تعرض لمسألة ا
ففي الموضع الأول ذكر حولان الحول ضمن شروط المال الذي 

  :  ما يليتجب فيه الزكاة فقد ذكر أنه يشترط فيه
  . الملك التام. ١
  . النماء. ٢
  . بلوغ النصاب. ٣
  .الفضل عن الحوائج الأصلية. ٤
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  .السلامة من الدين. ٥
  . حولان الحول. ٦
أن يمر على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهراً : ومعناه:[لفقا

عربياً وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية 
 أما الزروع والثمار " ما يدخل تحت اسم زكاة رأس المالوهو"

والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها 
 فقه الزكاة ]"زكاة المدخل"دخل تحت اسم ل وهو ما يمكن أن يحو
١/١٦١.   

 القرضاوي كلام بعض أهل العلم في اشتراط الحول دكتورالثم نقل 
وقد ذكر ابن :[وخلاف بعض العلماء في عدم اشتراط الحول ثم قال

، ثم عقب لاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابترشد في سبب الاخت
وجيه صحيح كما سنبينه  وهو ت: القرضاوي على ذلك بقولهدكتورال

   .١/١٦٣ فقه الزكاة ]في موضعه إن شاء االله
 القرضاوي بما وعد فقد فصل الكلام على دكتورالوقد وفى 

روي اشتراط الحول عن :[الأحاديث الواردة في اشتراط الحول فقال
 من حديث أربعة من الصحابة هم علي صلى االله عليه وسلمالنبي 

الله عنهم ولكن هذه الأحاديث كلها وابن عمر وأنس وعائشة رضي ا
 ثم فصل الكلام على .١/٤٩٢ فقه الزكاة ]ضعيفة لا تصلح للحجة

   .الأحاديث الأربعة من حيث السند
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 دكتوروبعد كلام طويل عن الأحاديث السابقة قال ال
وبهذا البيان يتضح لنا أنه ليس في اشتراط الحول حديث :[القرضاوي

   .١/٤٩٧ فقه الزكاة ] عليه وسلمصلى االلهثابت مرفوع إلى النبي 
 حتى -إن اشتراط الحول في كل مال :[ثم قال في موضع آخر

 ليس فيه نص في مرتبة الصحيح أو الحسن الذي -المستفاد منه 
يؤخذ منه حكم شرعي عام للأمة وتقيد به النصوص المطلقة وهذا ما 
 صرح به علماء الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما

   .١/٥٠٥ فقه الزكاة ]ذكرنا
 القرضاوي في المسألة وقد اعتمد فيما دكتورهذا مختصر كلام ال

ذهب إليه على كلام بعض أهل الحديث في الحكم على الأحاديث 
الواردة في اشتراط الحول وأنها ضعيفة لا تصلح للحجة ولكنني 

  القرضاوي من عدمدكتورالأخالفه فيما ذهب وأرى أن ما ذهب إليه 
اشتراط الحول في الزكاة هو قول ضعيف ومخالف لما عليه جماهير 

، مجموع ٥/٣٦١الصحابة وأئمة الفتوى من الفقهاء، انظر المجموع 
  .٢٥/١٤فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقد وقفت بعد البحث والتقصي على كلام لبعض أهل العلم يقوى 
  : التوفيقالأحاديث التي اشترطت الحول في الزكاة فأقول وباالله

 القرضاوي وصوبه فيه دكتورالإن كلام العلامة ابن رشد الذي ساقه 
 وأما وقت:[إثبات قوي لاشتراط الحول وإليك نص كلام ابن رشد

الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره 
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ة رضي االله عنهم ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل في الصحاب
 وقد .هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف

أنه صلى االله عليه وسلم روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي 
وهذا مجمع عليه عند ) زكاة في مال حتى يحول عليه الحوللا (:قال

 الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن فقهاء الأمصار وليس فيه في
 ]ابن عباس ومعاوية وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت

  .٧٩-٥/٧٨بداية المجتهد 
ق فلا تجب الزكاة في رِوأما الذهب والو:[وقال الحافظ ابن عبد البر

شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضاً وعلى هذا جمهور العلماء 
 أعلمه إلا شيء روي عن ابن عباس والخلاف فيه شذوذ ولا

 من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه :ومعاوية أنهما قالا
وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال  .الزكاة في الوقت

به أحد من أئمة الصحابة ولا قال به أحد من أئمة الفتوى إلا رواية 
 لابن عبد البر على  فتح المالك بتبويب التمهيد]…عن الأوزاعي 

   .٥/٢٠موطأ مالك 
 عليه ،وذكر الحافظ ابن عبد البر أن القول باشتراط الحول في الزكاة

 لا يختلفون فيه أنه لا يجب في مال من ،جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً
العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن 

أعلم أحداً من الفقهاء قال بقول ولا … ابن عباس وعن معاوية أيضاً 
حول إلا مسألة جاءت عن معاوية وابن عباس في اطراح مرور ال

  .الأوزاع
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 ٢٤

 انظر ]هذا قول ضعيف متناقض:[هبن عبد البر بقولوعقب الحافظ ا
   .٣٣-٩/٣٢الاستذكار 

إن القول باشتراط الحول في الزكاة قال به الأئمة الأربعة وثبت ذلك 
وهو قول مشهور بين الصحابة وعملوا به وهذا عن الخلفاء الأربعة 

 .الانتشار لا يجوز إلا أن يكون عن توقيف كما قال العلامة ابن رشد
   .٥/٧٨بداية المجتهد 

فقد تواترت :[وقال أبو عبيد القاسم بن سلام مؤيداً اشتراط الحول
 كتاب ]بهذاصلى االله عليه وسلم الآثار عن علية أصحاب رسول االله 

  .٥٠٥ الأموال ص
 في إذا ثبت هذا فنعود إلى أقوال المحدثين في الأحاديث الواردة

، منها حديث ابن عمر أن النبي اشتراط الحول وهي عدة أحاديث
 )لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول(:قالصلى االله عليه وسلم 

   .رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني وغيرهم
حوه عن جماعة من الصحابة منهم علي وقد ورد بهذا اللفظ ون

وعائشة وأنس وأم سعد الأنصارية وسراء بنت نبهان رضي االله 
   .عنهم

وهذه الأحاديث فيها كلام طويل لأهل الحديث لا يتسع المقام لإيراده 
وهذه الأحاديث حكم عليها بعض أهل الحديث بالضعف كما فصله 

ى من أهل الحديث  القرضاوي في كتابه إلا أن جماعة أخردكتورال
يرون أن هذه الأحاديث تصلح للاستدلال بمجموع طرقها بل إن 

  .بعض طرقها صحيح أو حسن
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 ٢٥

ذه ـد هـيـقال الشيخ أحمد الغماري بعد أن تكلم على أسان
إلا أن مجموع هذه الأحاديث مع حديث علي الذي هو … :[الأحاديث

 حسن يصل إلى درجة المعمول به لا سيما مع تواتر ذلك عن
 قد تواترت الآثار عن علية :الصحابة كما قال أبو عبيد في الأموال

عن علي  ثم أسند ذلك ، بهذاصلى االله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
 وابن مسعود وطارق بن شهاب وفي وابن عمر وأبي بكر وعثمان

مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة وعائشة وبعض ذلك في 
 الهداية في تخريج أحاديث البداية ]الموطأ كأثر ابن عمر وعثمان

٨٦-٥/٨٤.   
صلى االله الغماري هو أن النبي وحديث علي الذي أشار إليه الشيخ 

قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة (:قالعليه وسلم 
ربع العشر من كل مئتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً 

ى يحول عليها الحول نصف دينار وليس في مئتي درهم شيء حت
 رواه أبو داود والبيهقي وصححه الشيخ )الخ… ففيها خمسة دراهم 

  .١/٢٩٦الألباني في صحيح سنن أبي داود 
وع موكذلك فإن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر المذكور بمج

ثم وجدت للحديث :[ يقويه فقالطرقه وذكر أن حديث علي السابق
خرجته في رضي االله عنه  طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي

  .٣/٢٥٨ ،إرواء الغليل ]صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد الله
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 ٢٦

… فالحديث حسن … :[وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور
 ]قال النووي رحمه االله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن

   .٢/٣٢٨نصب الراية 
ه والآثار حديث علي لا بأس بإسناد… :[وقال الحافظ ابن حجر

 وقال .٢/١٥٦ التلخيص الحبير ]تعضده فيصلح للحجة واالله أعلم
  .١٢١ بلوغ المرام ص . إنه حديث حسن:الحافظ أيضاً

كما أن الحافظ العراقي قد جود إسناد حديث علي كما في إتحاف 
   .٤/١٦السادة المتقين 

وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط 
 ]ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول:[لالحو

   .٢/١٣السيل الجرار 
 القرضاوي عن الشيخ ابن حزم من تضعيفه دكتورالوأما ما نقله 

لحديث علي المذكور فقد رجع ابن حزم عن كلامه هذا في كتابه 
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير :[المحلى فقال في آخر المسألة

 تهذيب السنن ]الخ كلامه… مسند صحيح لا يجوز خلافه ابن حازم 
٨/٣١٢.   

 يظهر لي أن اشتراط ،هذا العرض الموجز لأقوال العلماء وبعد
 وأنه لا زكاة ،صلى االله عليه وسلمالحول في الزكاة ثابت عن النبي 
 وما كان أكثر الصحابة رضي االله ،في مال حتى يحول عليه الحول

صلى ء عن النبي ل لولا وقوفهم فيه على شيذا القوعنهم ليقولوا به
 إذ أن هذا الشرط متعلق بعبادة من العبادات والأصل ،االله عليه وسلم
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 ٢٧

 فما ورد عن ،صلى االله عليه وسلمفي العبادات التوقيف على النبي 
الصحابة في هذا الشرط له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد في 

  .٢/٢٦٣ انظر سبل السلام .ذلك
^^^  

  
  جيل الزكاةتع

 وقد ،اً فقيراً وبحاجة ماسة إلى المال إن له قريب:يقول السائل
 من هعطي قريبي أن ه لهذه السنة، فهل يجوز لهأخرجت زكاة مال

  ؟ عن السنة القادمةهكاة مالز
 يشترط لها الحول قبل  يجوز تعجيل زكاة الأموال التي:الجواب

وهو قول الحسن ، حلول الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم
عي والحنفية والشافعية البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزا

بن سلام ، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم اوالحنابلة
   :، ويدل على ذلك أحاديث منها٢/٤٧٠وغيرهم، انظر المغني 

عبد  أن العباس بن( رضي االله عنه عن علي بن أبي طالب -
، سأل الرسول عليه صلى االله عليه وسلم المطلب عم رسول االله

 )، فرخص له في ذلكلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّالصلاة والس
وإسناده [:وقال الإمام النووي .رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما

، صحيح حديث حسن: ، وقال الشيخ الألباني٦/١٤٥  المجموع]حسن
  .١/٢٠٧سنن الترمذي 
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 قال لعمر بن صلى االله عليه وسلمنبي ، أن ال وعن علي أيضاً-
 رواه أبو داود )إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام(:الخطاب
حسن أيضاً صحيح سنن الترمذي : ، وقال الشيخ الألبانيوالترمذي

١/٢٠.  
صلى االله عليه وسلم  أن النبي ، وفي رواية أخرى عن علي أيضاً-
:  قال البيهقي)اس صدقة عامينإنا كنا احتجنا فاستسلفنا من العب(:قال

  .وهذا مرسل
إذا [:قال الإمام النووي بعد أن ذكر الأدلة على جواز تعجيل الزكاة 

 حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مجموع ما ،عرفت هذا
 وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الشافعي يحتج بالحديث ،ذكرنا

سند من جهة أخرى  وهي أن ي،المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور
 أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به فمتى وجد ،أو يرسل

 وقد وجد في هذا الحديث ،واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به
 بأنه روي في الصحيحين معناه ،رضي االله عنهالمذكور عن علي 

من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما 
 وقال به أكثر العلماء كما نقله ،الصحابة ابن عمر به من وقال ،سبق

، واالله  فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به،الترمذي
  .٦/١٤٦ المجموع ]أعلم

 هو ما رواه ،وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الإمام النووي
أمر رسول االله (: قالرضي االله عنهالبخاري ومسلم، عن أبي هريرة 

منع ابن جميل وخالد بن الوليد :  فقيل،بصدقة الله عليه وسلمصلى ا
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 ٢٩

 ما ينقم :صلى االله عليه وسلم فقال النبي ،وعباس بن عبد المطلب
 فإنكم ، وأما خالد،ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه االله رسوله

 وأما العباس ،تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل االله
 فهي عليه ،صلى االله عليه وسلم فعم رسول االله ،ببن عبد المطل

  .)صدقة ومثلها معها
 . رواه مسلم)وأما العباس فهي علَي ومثلها معها( :وفي رواية أخرى

 صلى االله عليه وسلموقد اختلف أهل العلم في المراد بكلام الرسول 
في حق صدقة العباس على أقوال منها ما قاله الحافظ ابن 

 لأنني استلفت ، أي هي عندي قرض)علَي(نى قوله وقيل مع[:حجر
خرجه الترمذي وغيره  وقد ورد ذلك صريحاً بما أ،منه صدقة عامين
ل العباس ثم ذكر الروايات الواردة في تعجي-، ]من حديث علي

وليس ثبوت هذه القصة في ... :[ثم قال -صدقته وبين حال إسنادها
 واالله ،موع هذه الطرقتعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمج

  .٤/٧٦ فتح الباري ]أعلم
وهو الذي نجزم به لصحة سندها مرسلاً : قلت[:قال الشيخ الألباني

 إلى درجة وهذه شواهد لم يشتد ضعفها فهو يتقوى بها ويرتقي
  .٣/٤٩ إرواء الغليل ]الحسن على أقل الأحوال

علي فهي (:صلى االله عليه وسلموقال الإمام النووي في شرح قوله 
وقد جاء في حديث  والصواب أن معناه تعجلتها منه[ )ومثلها معها

 شرح النووي على ])إنا تعجلنا منه صدقة عامين(آخر في غير مسلم 
  .٣/٤٩صحيح مسلم 
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 ما ورد في جواز تعجيل صدقة ،ومما يدل على جواز تعجيل الزكاة
 وقد ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم،الفطر قبل وقت الوجوب

أنه كان يبعث بزكاة الفطر ( ،رضي االله عنهماد عن ابن عمر ور
 رواه مالك في )إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

   .الموطأ والبيهقي في السنن وغيرهما
 ،ومما احتج به العلماء على جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول

أحاديث كثيرة  لما ثبت في ،قياس ذلك على جواز الكفارة قبل الحنث
 فرأى غيرها ،من حلف على يمين(:صلى االله عليه وسلم قوله ،منها

  .  رواه مسلم) وليأت الذي هو خير،خيراً منها فليكفر عن يمينه
 وأجاز الحسن البصري ،وقد أجاز الحنفية تعجيل زكاة سنوات كثيرة

بإسناده عن حفص بن أن يعجلها لثلاث سنوات فقد روى أبو عبيد 
 أي -أأخرج زكاة ثلاثة أعوام ضربة : قلت للحسن[:السليمان ق

  .٧٠٣ الأموال ص] فلم ير بذلك بأساً-دفعة واحدة 
 لأنه هو الذي وردت به ،والأولى هو ألا يزيد التعجيل عن حولين

  .النصوص
^^^  
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  لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
قى  كأن تب، هل يجوز تأخير صرف الزكاة لمستحقيها:يقول السائل

أموال الزكاة لدى الموكَل بتوزيعها لمدة سنة أو سنتين ويقوم 
  بتوزيعها على الفقراء بالتقسيط؟

 فلا ينبغي ، يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة على الفور:الجواب
 ومن باب ،تأخيرها إذا وجبت هذا في حق من وجبت عليه الزكاة

ويدل على ذلك ستحقين أولى في حق من هو موكل بتوزيعها على الم
 وهذه ،١٤١ الآية  سورة الأنعام}وآتُوا حقَّه يوم حصاده{:قوله تعالى

  .الآية في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها
 فمتى وجبت الزكاة في مال ،فاالله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الزكاة 

 ولأنه لو جاز ،فيجب المبادرة إلى إخراجها وتوزيعها على مستحقيها
 ولأن حاجة ،خير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على التركالتأ

 فيكون تأخيرها ،الفقراء والمساكين ناجزة وحقهم في الزكاة ثابت
 وسئل الإمام أحمد عن الرجل إذا ابتدأ في .منعاً لحقهم في وقته

لا بل يخرجها كلها إن [:؟ فقالعل يخرجها أولاً فأولاًإخراج الزكاة فج
  .]حال الحول

لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شهر [:وقال الإمام أحمد
 ]ا إليهم متفرقة في كل شهر شيئاًيعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعه

  .٢٣/٢٩٥ الموسوعة الفقهية ،٢/٥١٠المغني 
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ومما يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور والمبادرة إلى 
في المبادرة إلى توزيعها على المستحقين عموم النصوص المرغبة 

 الآية  سورة البقرة}فَاستَبِقُوا الْخَيرات{:الطاعات كما في قوله تعالى
١٤٨.  

وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها {:وقوله تعالى
ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ واوم١٣٣ الآية  سورة آل عمران}الس.  

 ،على المبادرة في إخراج الزكاة وإيصالها إلى مستحقيهاومما يدل 
رضي االله ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث 

العصر فأسرع ثم  صلى االله عليه وسلمصلى رسول االله (:قال عنه
 كنت خلَّفت في : فقال،دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له

 فانظر أخي المسلم ،)ت أن أبيته فقسمتهالبيت تبراً من الصدقة فكره
يكره أن يبيت عنده  صلى االله عليه وسلميارعاك االله إلى رسول االله 

  .شيء من مال الصدقة فسارع إلى قسمته وإعطائه لمستحقيه
فيه أن الخير ينبغي أن [:طال معلقاً على الحديث السابقوقال ابن ب
موت لا يؤمن نع وال فإن الآفات تعرض والموانع تم،يبادر به

  .٤/٤١ فتح الباري ]والتسويف غير محمود
وهو  -أي غير ابن بطال- وزاد غيره[:وقال الحافظ ابن حجر

المذموم وأرضى للرب أخلص للذمة وأنقى للحاجة وأبعد من المطل 
  .٤/٤١ فتح الباري ]وأمحى للذنب
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ير  فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخ،وبناء على ما تقدم
ومن يؤخرها بدون  ،توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها

  .عذر شرعي فهو آثم
قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن [:قال الإمام النووي

 قال وبه ، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم،من إخراجها
  .٥/٣٣٥ المجموع ]مالك وأحمد وجمهور العلماء

 أنهم إذا ،لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاةفلذلك ننصح 
 ليهم أن يبادروا إلى توزيعها علىجمعوا الزكاة فالواجب ع

كأن تؤخر ،  ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول،مستحقيها
  .لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة وفقراً من الحاضرين
 الدكتور قال ،يسيروعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير ال

وعندي أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن [:القرضاوي
 وإن كان التسامح في يوم أو يومين بل أياماً أمراً ،فقهاء المذاهب

 أما التسامح في شهر أو ،ممكناً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج
فلا يصح اعتباره حتى لا ... شهرين بل أكثر إلى ما دون العام

  .٢/٨٣٠ فقه الزكاة ]تهاون الناس في الفورية الواجبةي
^^^  
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    عذراً لإسقاطهالا يعد الجهل بوجوب الزكاة
 إنها ملكت مبلغاً كبيراً من المال منذ عدة سنوات :تقول السائلة

ولكنها لم تزك مالها في السنوات الماضية لأنها لا تعلم بوجوب 
   ؟الزكاة على النساء فماذا تصنع

 متى تحققت ،الزكاة فريضة على الرجال والنساء سواءإن  :الجواب
أسبابها وشروطها من ملك النصاب وحولان الحول والفضل عن 

 ولا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الزكاة كما .الحوائج الأصلية
وأَقيموا {:دلت على ذلك النصوص الموجبة للزكاة كما في قوله تعالى

والَّذين {: وقوله تعالى،٤٣ سورة البقرة الآية }زكَاةَالصلَاةَ وءاتُوا ال
يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في سبِيلِ اللَّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
 مهنُوبجو مهاها جِبى بِهفَتُكْو نَّمهي نَارِ جا فهلَيى عمحي موي

 سورة }هورهم هذَا ما كَنَزتُم لِأَنْفُسكُم فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنزونوظُ
لمعاذ  صلى االله عليه وسلم وقول النبي .٣٥-٣٤التوبة الآيات 
أعلمهم أن االله افترض عليهم (:عندما بعثه إلى اليمن رضي االله عنه

 رواه )صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
ومما ورد في خصوص الزكاة على النساء ما جاء في  .البخاري

قال رسول االله : الحديث عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود قالت
:  قالت.تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن(:صلى االله عليه وسلم

 - أي فقير -  إنك رجل خفيف ذات اليد:فرجعت إلى عبد االله فقلت
 فإن ،قد أمرنا بالصدقة فإته فاسأله الله عليه وسلمصلى ا وإن الرسول
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 ٣٥

بل : فقال عبد االله:  قالت.كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها لغيركم
فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول االله :  قالت،ائتيه أنت

صلى وكان رسول االله :  قالت،حاجتي حاجتها صلى االله عليه وسلم
فخرج علينا بلال فقلنا :  قالت.ه المهابةقد ألقيت علي االله عليه وسلم

 أتجزي :إئت رسول االله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: له
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر 

امرأة من :  فقال؟من هما: فدخل بلال فسأله فقال له: من نحن قالت
 ، امرأة عبد االله:قال ف؟أي الزيانب:  فقال الرسول،الأنصار وزينب

 ) أجر القرابة وأجر الصدقة،لهما أجران :صلى االله عليه وسلمفقال 
   .متفق عليه

وأما قول السائلة إنها لا تعلم بوجوب الزكاة على النساء فهذا جهل لا 
يعذر صاحبه شرعاً فإن وجوب الزكاة من المعلوم من دين الإسلام 

ن جهل أن يسأل أهل بالضرورة في ديار المسلمين ويجب على م
 سورة النحل }فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمون{:العلم قال تعالى

  .٤٣الآية 
والعلم بالزكاة وأحكامها العامة فرض في حق من وجبت عليه وقد 

 رواه ابن ماجة )طلب العلم فريضة على كل مسلم(:ورد في الحديث
موع طرقه وانظر صحيح الترغيب  وهو حديث صحيح بمج،وغيره

   .١/١٤٠والترهيب 
والمقصود  والمقصود بالعلم الذي هو فريضة ما هو فرض عين

بفرض العين ما يجب على كل مسلم مكلف أن يحصله ولا يعذر 
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 وحد هذا القسم هو ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة ،بجهله
صلاة والأحكام فيجب على المسلم أن يتعلم كيفية الوضوء وال

الأساسية في الصوم والزكاة إن كان عنده نصاب والأحكام الأساسية 
في الحج إن كان من أهل الاستطاعة وكذلك يجب عليه أن يتعلم 

 قال ابن عابدين في حاشيته نقلاً .أحكام المعاملات التي يحتاج إليها
من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه :[عن العلامي في فصوله

 ، ومعاشرة عباده، وإخلاص عمله الله تعالى،بد في إقامة دينهالع
 تعلم ،وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية

،  وعلم الزكاة لمن له نصاب،علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم
 والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات ،والحج لمن وجب عليه

 وكذا أهل الحرف وكل من اشتغل ،املاتوالمكروهات في سائر المع
 حاشية ابن ]بشيء يفترض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه

فرض العين وهو تعلم  …:[ وقال الإمام النووي.١/٤٢عابدين 
المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به ككيفية 

إن :[ القرافي وقال الإمام.١/٤٢ المجموع ]الوضوء والصلاة ونحوها
الغزالي حكى الإجماع في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته 

 في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم ،حكاه أيضاً
 فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه االله وشرعه في ،حكم االله فيه

 ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه االله تعالى في ،البيع
 ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم االله تعالى في ،ةالإجار
 ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم االله تعالى في تلك ،القراض
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 وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال فمن تعلم وعمل ،الصلاة
 ومن لم يعلم ولم يعمل فقد ، فقد أطاع االله طاعتين،بمقتضى ما علم

عمل بمقتضى علمه فقد أطاع  ومن علم ولم ي،عصى االله معصيتين
   .٢/١٤٨ الفروق ]االله تعالى طاعة وعصاه معصية

صلى االله ومنه قوله :[وقال القرافي أيضاً في الاستدلال لكلامه السابق
 قال الشافعي رحمه ،)طلب العلم فريضة على كل مسلم(:عليه وسلم

 ففرض العين ، وفرض كفاية، طلب العلم قسمان فرض عين:االله
 فإذا كان ، وفرض الكفاية ما عدا ذلك،تك التي أنت فيهاعلمك بحال

العلم بما يقدم الإنسان عليه واجباً كان الجاهل في الصلاة عاصياً 
 فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه فهذا هو ؛بترك العلم

 إن الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل ،وجه قول مالك رحمه االله
صلى االله عليه أما الناسي فمعفو عنه لقوله كالمتعمد لا كالناسي و

 وأجمعت )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(:وسلم
 .٢/١٤٩ الفروق ]الأمة على أن النسيان لا إثم فيه من حيث الجملة

عليها عن كل السنوات إذا تقرر هذا فأقول للسائلة بأن الزكاة واجبة 
قد ملكت نصاباً وتحققت شروط وجوب  فيها ما دام أنها التي لم تزك

الزكاة فعليها أن تؤدي زكاة مالها عن السنوات الماضية كلها ولا 
  .تبرأ ذمتها إلا بذاك
إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه :[قال الإمام النووي

 سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء ،إخراج الزكاة عن جميعها
 فعلى هذه .٥/٣٣ المجموع ]حربكان في دار الإسلام أم دار ال
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 .المرأة أن تحسب أموالها في كل سنة مضت وتزكي عن كل سنة
وفائدة الخلاف أنها إذا كانت في الذمة :[قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

 فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه -  أي الزكاة-
 وكذلك إن .ي ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثان،أداؤها لما مضى

 وإن مضى عليه أحوال فلو ،كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة
كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب 
عليه ثلاث شياه وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف لأن 

 المغني ]الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب
٥٠٧- ٢/٥٠٦.   
بهذا يظهر لنا أن الزكاة وهي حق من الحقوق المالية لا تسقط و

 بل تبقى ديناً في الذمة ولا تبرأ ذمة -أي بمضي المدة-بالتقادم 
المؤخر لها إلا بإخراجها سواء أخّرها عمداً أو جهلاً فالتوبة لا أثر 
   .لها في إسقاط الحقوق المالية سواء كانت حقاً الله تعالى أو حقاً للعباد

لاصة الأمر أن على هذه المرأة أن تؤدي زكاة مالها عن جميع وخ
  .السنوات الماضية ولا تبرأ ذمتها إلا بذاك
^^^  

  
  التهرب من أداء الزكاة

 ما حكم ما يفعله بعض الناس من التهرب من أداء :يقول السائل
الزكاة بطرق ملتوية كمن لديه مال أوشك أن يحول عليه الحول 
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هو ليس بحاجة لها حتى لا يزكي ماله ثم بعد فيقوم بشراء عمارة و
   ؟مدة وجيزة يقوم ببيعها ليستأنف حولاً جديداً

أنه  صلى االله عليه وسلم  في الحديث عن النبي صح:الجواب
 فاالله سبحانه )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(:قال

. لصدوروتعالى مطلع على النوايا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي ا
 والزكاة من ،فالمسلم يجب أن يلتزم بما أمر االله سبحانه وتعالى به

 فعلى من وجبت عليه الزكاة أن ،جملة فرائض االله سبحانه وتعالى
 ولا يجوز لأحد ،يلتزم بإخراجها وأن يضعها في مصارفها الشرعية

 ويحرم الفرار من الزكاة وهذا مذهب ،أن يحتال لإسقاط الزكاة
 وقالوا إن من حاول الفرار من الزكاة فإنها تؤخذ .العلمجماهير أهل 

 كما في قصة أصحاب الجنة التي ،منه ويعامل على خلاف قصده
إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّة إِذْ {:قال االله تعالى قصها االله علينا

نُون فَطَافَ علَيها طَائِفٌ من أَقْسموا لَيصرِمنَّها مصبِحين ولَا يستَثْ
ربك وهم نَائِمون فَأَصبحتْ كَالصرِيمِ فَتَنَادوا مصبِحين أَنِ اغْدوا علَى 
 موا الْيخُلَنَّهدلَا ي أَن تَخَافَتُوني مهفَانْطَلَقُوا و ينارِمص كُنْتُم إِن كُمثرح

كسم كُملَيع الُّونا قَالُوا إِنَّا لَضهأَوا رفَلَم رِينقَاد درلَى حا عوغَدو ين
ونحبلَا تُسلَو أَقُلْ لَكُم أَلَم مطُهسقَالَ أَو ونومرحم نلْ نَحقَالُوا  ب

 يتَلَاومون قَالُوا سبحان ربنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمين فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ
ياويلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغين عسى ربنَا أَن يبدلَنَا خَيرا منْها إِنَّا إِلَى ربنَا 

ونباغ٣٢-١٧ سورة القلم }ر.   
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فأصحاب البستان عزموا على حرمان المساكين من الصدقة فعاقبهم 
هذا مثل :[لعلامة ابن كثير قال ا،االله سبحانه وتعالى بخلاف قصدهم

 ،ضربه االله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة
 ،صلى االله عليه وسلم  وهو بعثة محمد،وأعطاهم من النعمة الجسيمة

أي  }إِنَّا بلَونَاهم{: ولهذا قال تعالى،فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة
 وهي البستان المشتمل على }اب الْجنَّةكَما بلَونَا أَصح{اختبرناهم 

 أي فيما بينهم }وا لَيصرِمنَّها مصبِحينإِذْ أَقْسم{أنواع الثمار والفواكه 
رها عليهم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثم  ثمرها ليلاً لئلا يعلمنليجذُ

ذا  وله، أي فيما حلفوا به}ولَا يستَثْنُون{ولا يتصدقوا منه بشيء 
 أي }فَطَافَ علَيها طَائِفٌ من ربك{:حنثهم االله في أيمانهم فقال تعالى

  ].}فَأَصبحتْ كَالصرِيمِ{أصابتها آفة سماوية 
قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من :[ثم قال ابن كثير أيضاً

 كانوا من قرية يقال لها ضروان : قال سعيد بن جبير،أهل اليمن
 وقيل كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم ،أميال من صنعاءعلى ستة 

 وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير ،قد خلف لهم هذه الجنة
 ويدخر ،فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه

:  فلما مات وورثه بنوه قالوا، ويتصدق بالفاضل،لعياله قوت سنتهم
 ولو أنا ،ق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراءلقد كان أبونا أحم

 فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض ،منعناهم لنوفر ذلك علينا
 ، فأذهب االله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة؛قصدهم

 أي هكذا عذاب من }كَذَلِك الْعذَاب{:فلم يبق لهم شيء قال االله تعالى
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كين اه االله وأنعم عليه ومنع حق المسأتخالف أمر االله وبخل بما 
ولَعذَاب الْآخرة أَكْبر لَو {والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة االله كفراً 

ونلَمعأي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق}كَانُوا ي [ 
  . ٤٠٧- ٤/٤٠٦ابن كثير  تفسير

رضي االله  عن أنسومما يدل على تحريم الفرار من الزكاة ما ورد 
كتب له فريضة الصدقة التي فرض  رضي االله عنهأن أبا بكر (:عنه

ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين  :صلى االله عليه وسلمرسول االله 
   . رواه البخاري)مجتمع خشية الصدقة

وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه في كتاب الحيل 
 صحيح البخاري مع .زكاة لإسقاطهاباب الزكاة أي ترك الحيل في ال

   .١٥/٣٦٣شرحه فتح الباري 
 معنى هذا الحديث أن :قال مالك في الموطأ:[قال الحافظ ابن حجر

يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة 
فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون 

اتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها للخليطين مائتا شاة وش
 هو : وقال الشافعي.حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة

 فأمر كل واحد منهم ، وللساعي من جهة،خطاب لرب المال من جهة
فرب المال  .أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة

الساعي يخشى أن  و، أو يفرق لتقل،يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع
 أي )خشية الصدقة(ه  فمعنى قول،تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر

 فلما كان محتملاً ، أو خشية أن تقل الصدقة،خشية أن تكثر الصدقة
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للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما 
  فتح]الك أظهر واالله أعلم لكن الذي يظهر أن حمله على الم.معاً
   .٤/٥٦لباري ا

ريم الحيل الحديث الصحيح ويدل على تح:[وقال العلامة ابن القيم
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين (:صلى االله عليه وسلمه وهو قول

 وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى )مجتمع خشية الصدقة
إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق فإذا باع بعض 

مام الحول تحيلاً على إسقاط الزكاة فقد فرق بين النصاب قبل ت
   .٣/١٧٢ إعلام الموقعين ]المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها

من كانت :[وذكر الخرقي في مختصره مسألة الفرار من الزكاة فقال
عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فراراً من الزكاة لم تسقط 

  .]الزكاة عنه
قد ذكرنا أن إبدال :[ه ابن قدامة المقدسي المسألة بقولوقد فصل الشيخ

النصاب بغير جنسه يقطع الحول ويستأنف حولاً آخر فإن فعل هذا 
فراراً من الزكاة لم تسقط عنه سواء أكان المبدل ماشية أو غيرها من 

 وكذا لو أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتنقيص لتسقط عنه .النصب
 الزكاة منه في آخر الحول إذا كان إبداله أو  لم تسقط وتؤخذ،الزكاة

إتلافه عند قرب الوجوب ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب 
 وبما ذكرناه قال مالك ، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار.الزكاة

  ....والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد
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أَصحاب الْجنَّة إِذْ أَقْسموا إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا {: قول االله تعالى:ولنا
 مهو كبر نا طَائِفٌ مهلَيفَطَافَ ع تَثْنُونسلَا يو ينبِحصا منَّهرِمصلَي

 فعاقبهم االله تعالى بذلك لفرارهم من }نَائِمون فَأَصبحتْ كَالصرِيمِ
فلم يسقط  ،الصدقة ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه

 ولأنه لما قصد قصداً فاسداً ،كما لو طلّق امرأته في مرض موته
اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده كمن قتل مورثه لاستعجال 
ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان وإذا أتلفه لحاجته لم يقصد قصداً 

  .٢/٥٠٤ المغني ]فاسداً
زكاة بأي وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يفر من أداء ال

 وقد نعى االله ، لأن ذلك من الحيل المحرمة في الشرع؛وسيلة كانت
واسأَلْهم {:سبحانه وتعالى تحيل اليهود لانتهاك المحرمات فقال تعالى

 يهِمإِذْ تَأْت تبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةينِ الْقَرع
موي ميتَانُها حبِم ملُوهنَب كَذَلِك يهِملَا تَأْت بِتُونسلَا ي مويا وعشُر هِمتبس 
قُونفْس١٦٣ سورة الأعراف الآية }كَانُوا ي .  

كبوا ما لا ترت(:رضي االله عنه رد في الحديث عن أبي هريرةوو
 رواه ابن بطة في )ارتكبت يهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل

هذا إسناد جيد يصحح :[ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية،ل الحيلإبطا
   .١١٢ إبطال الحيل ص ]مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة

وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن :[وقال الشيخ الألباني
   .٣٣ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ]كثير
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 يؤدي الزكاة التي سبق يجب على هذا الشخص أن وبناء على كل ما
وجبت عليه وهي باقية في ذمته إلى أن يؤديها ولا تسقط عنه بما 

  .فعل من الحيلة
^^^  

  
  وجوب الزكاة في مال الصغير

إنه وصي على يتيم وقد ورث عن أبيه مبلغاً كبيراً من  :يقول السائل
  المال فهل تجب الزكاة في مال هذا اليتيم، أفيدونا؟

حقوق المال، فتجب في كل مال تحققت فيه  الزكاة حق من :الجواب
 فلا ينظر فيها إلى ، بغض النظر عن مالك المال،شروط الوجوب

المالك فتجب الزكاة في مال البالغ وغير البالغ، وتجب في مال 
العاقل وغير العاقل على الراجح من أقوال أهل العلم، ويدل على 

  }دقَةً تُطَهِّرهم وتُزكّيهِم بِهاخُذْ من أَموٰلِهِم ص{:ذلك عموم قوله تعالى
، ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث ١٠٣سورة التوبة الآية 

أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث (عن ابن عباس رضي االله عنهما 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا : معاذاً رضي االله عنه إلى اليمن فقال

 فأعلمهم أن االله قد ،م أطاعوا لذلك فإن ه،االله وأني رسول االله
 فإن هم أطاعوا ،افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

 فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من ،لذلك
رواه البخاري ومسلم، وصح عن أبي ) أغنيائهم وترد على فقرائهم
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الصلاة ق بين واالله لأقاتلن من فر(بكر رضي االله عنه أنه قال 
  . رواه البخاري ومسلم) فإن الزكاة حق المال،والزكاة

 قال به ،والقول بوجوب الزكاة في مال الصبي يتيماً كان أو غير يتيم
جمهور الفقهاء، وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن عمر 

بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة ا
 ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك وطاووس وعطاء وجابر بن زيد

والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد االله بن الحسن وأحمد 
واسحق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي االله عنهم، 

  .٥/٣٣١انظر المجموع 
الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون [وقال الإمام النووي 

اجها من مالهما كما يخرج من بلا خلاف، ويجب على الولي إخر
مالهما غرامة المتلفات، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق 

 وجب على الصبي ، فإن لم يخرج الولي الزكاة،المتوجهة إليهما
 لأن الحق ،بلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضىوالمجنون بعد ال
 لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه ،توجه إلى مالهما

  .٥/٣٣٠ المجموع ]يهماإل
ومما يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم ما روي في الحديث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى االله عليه وسلم 

 له مال فليتجر فيه ولا يتركه ألا من ولي يتيماً(:خطب الناس فقال
ن إنما روي هذا الحديث م:  رواه الترمذي وقال)حتى تأكله الصدقة

هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في 
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 وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر ،الحديث
بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب 
فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في مال 

شة وابن عمر وبه يقول مالك  منهم عمر وعلي وعائ،اليتيم زكاة
ويؤيده ما . ٣٣-٣/٣٢ سنن الترمذي ]...والشافعي وأحمد وإسحق

رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول االله صلى االله 
ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا (:عليه وسلم قال

 السنن  والبيهقي في، رواه الشافعي في الأم)تستهلكها الصدقة
 وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه االله أكده : وقال البيهقي،الكبرى

. بالاستدلال بالخبر الأول وبما روي عن الصحابة رضي االله عنهم
  .١٠٧/ ٤سنن البيهقي 

وقد أكد الشافعي رحمه االله هذا المرسل بعموم [وقال الإمام النووي 
اه عن الصحابة الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقاً، وبما رو

في ذلك ورواه البيهقى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه موقوفاً 
عليه وقال إسناده صحيح ورواه أيضاً عن علي بن مطرف وروى 
إيجاب الزكاة في مال اليتيم عن ابن عمر والحسن بن علي وجابر 

  .٥/٣٢٩ المجموع ]بن عبد االله رضي االله عنهم
رضي قي بسنده عن عمر بن الخطاب ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه البيه

وقال . )اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة(: أنه قالاالله عنه 
وقال . البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي االله عنه

 أنه  رضي االله عنهمالك في الموطأ أنه بلغه عن عمر بن الخطاب
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وما رواه البيهقي . )دقةاتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الص(:قال
بسنده أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت 

  . فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له
وروى البيهقي من حديث سعيد بن [:وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني

وروى . إسناده صحيح: المسيب، عن عمر موقوفاً عليه مثله، وقال
ة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً الشافعي عن ابن عيين

سمعت : يهقي من طريق شعبة، عن حميد بن هلالوروى الب .أيضاً
: ادماً لعثمان بن أبي العاص، قالأبا محجن أو ابن محجن وكان خ

 :، فقال له عمررضي االله عنهقدم عثمان بن أبي العاص على عمر 
الزكاة أن تفنيه  فإن عندي مال يتيم قد كادت ؟كيف متجر أرضك" 
وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة، . فدفعه إليه: قال.“

عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر نحوه، ورواه الشافعي عن ابن 
وروى مالك . عن ابن عمر موقوفاً أيضاً،عيينة، عن أيوب، عن نافع

كانت : " في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال
 لي يتيماً في حجرها، وكانت تليني وأخاً ارضي االله عنهعائشة 

وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر  ."تخرج من أموالنا الزكاة 
وهو مشهور رضي االله عنه ذلك، من طرق عن علي بن أبي طالب 

  .١٥٩-٢/١٥٨التلخيص الحبير ] عنه
 والقول بوجوب الزكاة في مال اليتيم هو المعروف عن الصحابة

 من لم يثبت عن أحد[: قال العلامة المباركفوري،رضوان االله عليهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٨

الصحابة رضي االله عنهم بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في 
  .٣/٢٣٩ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي]مال الصبي

وخلاصة الأمر أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا تحققت فيه شروط 
 وإن كانت متكلماً ،واردة في ذلكالوجوب وأن الأحاديث الخاصة ال

 ويؤيدها أيضاً ما ورد عن ،فيها فإن عموم أدلة وجوب الزكاة تؤيدها
الصحابة رضوان االله عليهم كما سبق، وبناء عليه فيجب على ولي 
اليتيم إخراج الزكاة عن مال اليتيم، ويعتبر الحول في أمواله من حين 

  .لك اليتيموفاة والده، لأنها بموت والده دخلت في م
  

^^^  
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  تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
 لماذا يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون :السائليقول 
   ؟ مع أن تقديره بالفضة يكون لمصلحة للفقير،الفضة
 وترد على الفقراء كما ، إن الزكاة فريضة على الأغنياء:الجواب

 أن النبي ،همارضي االله عنثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس 
ادعهم إلى شهادة أن (:بعث معاذاً إلى اليمن فقال صلى االله عليه وسلم

 فأعلمهم أن االله ،أطاعوك لذلك  فإن هم،لا إله إلا االله وأني وسول االله
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك 

من  تؤخذ ، فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم،لذلك
  . رواه البخاري)....أغنيائهم فترد على فقرائهم

إنما الصدقة ( :وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
  . رواه أحمد وإسناده صحيح)عن ظهر غنى

والمقصود  ،والغنى الذي يوجب الزكاة عند الفقهاء هو ملك النصاب 
ين غراماً  وتعادل خمسة وثمان، عشرون ديناراً ذهباً،بالنصاب هنا
 أو مئتا درهم من الفضة وتعادل خمسمئة وخمسة ،من الذهب

  .وتسعون غراماً من الفضة
 كانت -عشرون ديناراً- ومن المعلوم أن مقدار النصاب من الذهب

صلى االله عليه تساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول االله 
ر  ولكن سعر الفضة أخذ في الهبوط بعد ذلك العهد إلى أن صا،وسلم

 بينما بقي الذهب محافظاً على سعره ، جداًاًالفرق بين النصابين كبير
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 حيث إن القوة الشرائية للذهب ،إلى وقتنا الحاضر مع اختلاف يسير
 - % ١٠٠(كانت تساوي  صلى االله عليه وسلم في زمن رسول االله

انظر مجلة المجمع الفقهي   مما هي عليه الآن لا أكثر،)%١٢٠
٥/٣/١٦٧٩.  

 أن ، رأى كثير من العلماء،للهبوط الكبير في سعر الفضةونظراً 
 نظراً لثبات سعر ،تقدير النصاب في الزكاة بالذهب هو الصحيح

  .الذهب دون الفضة
ويبدو لي أن هذا [:سف القرضاوي مرجحاً هذا القوليو دكتورالقال  

 فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في ،القول سليم الوجهة قوي الحجة
 كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق ، الزكاةأموال

 هو ، تجد أن الذي يقاربها في عصرنا الحاضر،من الزبيب أو التمر
  .١/٢٦٤ فقه الزكاة ]نصاب الذهب لا نصاب الفضة

ويجب اعتبار النصاب الحالي كما هو كان [:وهبة الزحيلي. ويقول د 
عر القائم بين الذهب في أصل الشرع دون النظر إلى تفاوت الس

 ولأنه هو الأصل في ، وتقدر الأوراق النقدية بسعر الذهب،والفضة
 ولأن المثقال كان في زمن ، ولأن غطاء النقود هو بالذهب،التعامل

 ]... وعند أهل مكة هو أساس العملة،صلى االله عليه وسلمالرسول 
  .٢/٧٦٠الفقه الإسلامي وأدلته 

ل في هذا العصر بعض الفقهاء في هذا وقد ما[:محمد الأشقر.وقال د 
العصر إلى الرجوع إلى التقويم في عروض التجارة والنقود الورقية 

 وهو ثبات القدرة ، ولذلك وجه بين،إلى نصاب الذهب خاصة
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كان يشترى  - العشرين ديناراً - الشرائية للذهب فإن نصاب الذهب
 شياه الحجاز عشرون شاة من صلى االله عليه وسلمبها في عهد النبي 

كان يشتَرى بها  - المئتا درهم - تقريباً وكذلك نصاب الفضة
 أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة ،عشرون شاةً تقريباً أيضاً

 بينما العشرون مثقالاً ،مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة
من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل 

فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير قليلاً 
 أبحاث فقهية في ] بخلاف نصاب الفضة،النصاب على الوجه الأكمل

         .١/٣٠قضايا الزكاة المعاصرة 
^^^  
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  زكاة المال المستفاد
إن والده قد توفي وبعد توزيع الميراث كان نصيبه  :يقول السائل

هل تجب الزكاة في هذا المبلغ حالاً أم أنه مبلغاً كبيراً من المال ف
يزكيه مع أمواله الأخرى في وقت زكاتها وهو شهر رمضان القادم، 

  أفيدونا؟ 
 هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة زكاة المال المستفاد، :الجواب

وهو المال الذي يملكه المكلف بالزكاة أثناء الحول، وهو على 
 كمن عنده مال ،أصله عند المكلفالأول هو ربح مالٍ : نوعين

تتحقق فيه شروط الزكاة وتاجر به فربح عشرة آلاف دينار، فهذا لا 
والنوع الثاني من . خلاف بين أهل العلم أن زكاته عند زكاة أصله

المال المستفاد هو ما ملكه المكلف بالزكاة أثناء الحول وليس ناتجاً 
اً كبيراً من المال من عن مال لديه، كما ذكر السائل أنه ورث مبلغ

أبيه، ومثل ذلك من حصل على جائزة مالية أو هبة وكذا مكافأة 
نهاية الخدمة أو ما توفر من راتبه عند مشغله ونحو ذلك، وهذا 
النوع من المال المستفاد وقع فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم أوجب 

 وأما .ه وبدون اشتراط حولان الحول عليهفيه الزكاة عند قبض
مهور الفقهاء فيرون أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهذا ج

القول هو الراجح والذي تؤيده الأدلة القوية، قال ابن رشد القرطبي 
وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب [:المالكي

الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول، لثبوت ذلك عن الخلفاء 
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 ولانتشار العمل ،شاره في الصحابة رضي االله عنهم ولانت،الأربعة
به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن 

وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي . يكون إلا عن توقيف
لا زكاة في مال (:االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

ند فقهاء الأمصار وليس  وهذا مجمع عليه ع)حتى يحول عليه الحول
فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية 

 بداية المجتهد ]وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت
فلا وأما الذهب والورِق [:وقال الحافظ ابن عبد البر. ٧٩-٥/٧٨

 وعلى هذا ،تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضاً
 والخلاف فيه شذوذ ولا أعلمه إلا شيء روي عن ، العلماءجمهور

من ملك النصاب من الذهب والورِق : ابن عباس ومعاوية أنهما قالا
وهذا قول لم يعرج عليه أحد من . وجبت عليه الزكاة في الوقت

 ولا قال به أحد من أئمة ،العلماء ولا قال به أحد من أئمة الصحابة
فتح المالك بتبويب التمهيد لابن ] …لأوزاعيالفتوى إلا رواية عن ا

  . ٥/٢٠عبد البر على موطأ مالك 
وذكر الحافظ ابن عبد البر أيضاً أن القول باشتراط الحول في الزكاة 

 لا يختلفون فيه أنه لا يجب في ،عليه جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً
ما  إلا ، ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول،مال من العين

ولا أعلم أحداً من … روي عن ابن عباس وعن معاوية أيضاً 
الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في اطراح مرور الحول إلا 

وعقب الحافظ ابن عبد البر … مسألة جاءت عن الأوزاعي 
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. ٣٣- ٩/٣٢ انظر الاستذكار ]هذا قول ضعيف متناقض[:بقوله
 وثبت ذلك ،ئمة الأربعةوالقول باشتراط الحول في الزكاة قال به الأ

عن الخلفاء الأربعة وهو قول مشهور بين الصحابة وعملوا به وهذا 
الانتشار لا يجوز إلا أن يكون عن توقيف كما قال العلامة ابن رشد، 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام مؤيداً اشتراط . ٥/٧٨بداية المجتهد 
 صلى االله فقد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول االله[:الحول

  .٥٠٥ كتاب الأموال ص ]عليه وسلم بهذا
وحديث ابن عمر رضي االله عنه الذي ذكره ابن رشد وهو أن النبي 

 ]لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول[:صلى االله عليه وسلم قال
وقد ورد . رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني وغيرهم

صحابة، وهذه الأحاديث فيها كلام بهذا اللفظ ونحوه عن جماعة من ال
 والصحيح أنها تصلح ، لا يتسع المقام لإيراده،طويل لأهل الحديث

 . بل إن بعض طرقها صحيح أو حسن،للاستدلال بمجموع طرقها
د هـذه مد الغماري بعد أن تكلم على أسانيقال الشيخ أح

إلا أن مجموع هذه الأحاديث مع حديث علي الذي هو … :[الأحاديث
 يصل إلى درجة المعمول به لا سيما مع تواتر ذلك عن حسن

قد تواترت الآثار عن علية : الصحابة كما قال أبو عبيد في الأموال
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بهذا ثم أسند ذلك عن علي 
وابن عمر وأبي بكر وعثمان وابن مسعود وطارق بن شهاب وفي 

 وعائشة وبعض ذلك في مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة
 الهداية في تخريج أحاديث البداية ]الموطأ كأثر ابن عمر وعثمان
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وحديث علي رضي االله عنه الذي أشار إليه الشيخ . ٨٦-٥/٨٤
قد عفوت عن صدقة (:الغماري هو أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مئتي درهم خمسة 
اهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار وليس في مئتي درهم در

 رواه أبو )الخ… شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم 
داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 

وكذلك فإن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر المذكور . ١/٢٩٦
االله عنه السابق يقويه بمجوع طرقه وذكر أن حديث علي رضي 

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي رضي [:فقال
إرواء  ]االله عنه خرجته في صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد الله

ام الزيلعي عن حديث علي ـال الإمـوق .٣/٢٥٨الغليل 
قال النووي رحمه االله في الخلاصة … فالحديث حسن… [:المذكور

وقال الحافظ . ٢/٣٢٨رايـة  نصب ال]و حسنح أوهو حديث صحي
حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح … [:ابن حجر

إنه : وقال الحافظ أيضاً. ٢/١٥٦ التلخيص الحبير ]للحجة واالله أعلم
كما أن الحافظ العراقي قد جود . ١٢١بلوغ المرام ص . حديث حسن

 السادة المتقين إسناد حديث علي رضي االله عنه كما في إتحاف
ردة في وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الوا. ٤/١٦

ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار [:اشتراط الحول
والمسألة فيها كلام طويل للعلماء . ٢/١٣ السيل الجرار ]الحول

المتقدمين والمعاصرين لا يتسع له المقام، ولكن أكثر المجامع العلمية 
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 القرضاوي الرأي دكتورالالمعاصرة اختارت قول الجمهور واختار 
  .الآخر وهو ضعيف كما ذكرت

إذا تقرر أن الراجح أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه 
الأولى أن صاحبه يستقبل به : الحول، فهنالك طريقتان في ذلك

زكَّاه، الحول ولا يضيفه إلى أمواله الأخرى فإذا حال عليه الحول 
وأما الطريقة الثانية فهي أن يضيف المال المستفاد إلى بقية أمواله 
فيزكيه معها وإن لم يحل الحول على المال المستفاد، وهذه الطريقة 
فيها تسامح من المالك لأنه يغلب حق الفقير كما أنها أسهل في 

  . وهذه الطريقة أحسن وأولى. الحساب
 لا زكاة فيه حتى يحول عليه وخلاصة الأمر أن المال المستفاد

الحول، فهذا المال الذي ورثه السائل عن أبيه يضيفه إلى أمواله 
الأخرى فيزكي الجميع عند حلول الحول وهو شهر رمضان القادم، 
وإن لم يكن عنده مال سواه، استقبل به الحول ويزكيه عند تمام 

  . الحول
^^^  
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  زكاة المال المشترك
شترك مع عدد من الأشخاص في محل تجاري  إنه قد ا:يقول السائل

   ؟ من المال فكيف يزكون أموالهمودفع كل واحد منهم مبلغاً
 فإذا ملك ، الأصل أن الزكاة تجب على المكلف في ماله:الجواب
وحال عليه الحول وتحققت شروط وجوب الزكاة في ماله  نصاباً
ب نصيبه وبالنسبة للمال المشترك فكل واحد من الشركاء يحس .اهزكّ

من الشركة وما تحقق له من ربح في المحل التجاري ويضمه إلى ما 
 فإن تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وجب ،لديه من أموال أخرى

بالقاهرة  مجمع البحوث الإسلامية وقد أخذ بهذا القول .عليه إخراجها
فقرر أنه في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في 

 وإنما ينظر إلى ما ،كام الزكاة إلى مجموع أرباح الشركاتتطبيق أح
    . يخص كل شريك على حدة

ومن العلماء من يرى أن تعامل الشركة معاملة الشخص الواحد أي 
 فقد جاء في ،على هذا الأساس  فتخرج الزكاة،شخصية اعتبارية

  [: يلي ما قرار مجمع الفقه الإسلامي
 وتخرجها الشركة نيابة عنهم ، أصحابهاتجب زكاة الأسهم على  : أولاً 

 أو صدر به قرار من ،إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك
 أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج ،الجمعية العمومية

لإخراج إدارة الشركة  أو حصل تفويض من صاحب الأسهم ،الزكاة
  .زكاة أسهمه
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ا يخرج الشخص الطبيعي تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كم  :ثانياً 
 بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال ،زكاة أمواله
 وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع ،شخص واحد

المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار 
 وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك ،الذي يؤخذ

 ، بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموالأخذاً
 أسهم الخزانة :ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها

 وكذلك أسهم ، وأسهم الجهات الخيرية، وأسهم الوقف الخيري،العامة
  .  غير المسلمين

إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب  : ثالثاً 
 فإذا استطاع المساهم أن يعرف من ،على المساهمين زكاة أسهمهم

 لو زكت الشركة ،حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة
 لأنه ،أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار

  ، وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك ،الأصل في كيفية زكاة الأسهم
كة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي فإن كان ساهم في الشر 

 وتمشياً مع ما ،وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات
في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات   مجمع الفقه الإسلامي  قرره 

 فإن صاحب هذه الأسهم لا ،والأراضي المأجورة غير الزراعية
 وهو ربع ،الزكاة في الريع وإنما تجب ،زكاة عليه في أصل السهم

العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر 
 وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم .شروط الزكاة وانتفاء الموانع
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اها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته بقصد التجارة زكّ
 وإذا لم يكن لها سوق زكى ،وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية

من تلك القيمة   %٢,٥    فيخرج ربع العشر،متها بتقويم أهل الخبرةقي
   .  الربح إذا كان للأسهم ربحومن

 ،إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله  : رابعاً 
  أما المشتري فيزكي الأسهم،وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته

  عدد،مع الفقه الإسلامي مجلة مج]التي اشتراها على النحو السابق
 .٨٨٢- ١/٨٨١ ج،٤

يجوز أن يتضمن عقد  [:وجاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي ما يلي
إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من 

 وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن ،الأموال
ركة على ذلك فيجوز  أما إذا لم ينص عقد إنشاء الش،المساهمين

 فإن لم يوكلوها ،للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة
 وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن ،لم يكن لها أن تخرج الزكاة

 باختيار المزكين أما لو ،الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات
لزكاة أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ ا

للشركة ككل ويعتبر مالها مالاً واحداً قياساً على نظام الخلطة في 
 يخرج عن  وأما في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزك،زكاة الماشية

 ويضم إلى حصته من ،نفسه أو يوكل من يخرج عنه الزكاة
الزكوية    الزكوية من الشركة ما سوى ذلك من أمواله    الموجودات 
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 ويزكى الباقي إن كان أكثر من نصاب ،ن الديونويسقط ما عليها م
  .]واالله أعلم

ومستند  ولا بد من رضا المساهمين شخصياً عند تطبيق هذا الرأي
النبوية بشأن زكاة   الوارد في السنة ) لخلطةا  ( هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ 

 في الأموال النقدية وأموال  والذي أخذ به الشافعية أيضاً،الأنعام
الخلطة تؤثر في المواشي بلا [:قال الإمام النووي ، وغيرهاالتجارة
 وهل تؤثر في الثمار والزروع – أي في المذهب الشافعي –خلاف 

 ثم ذكر أن المذهب الجديد عندهم أن ]… ؟والنقدين وأموال التجارة
  .٢/٣٠ الروضة .الخلطة تؤثر فيها

 فإذا ،وخلاصة الأمر أن الأصل أن يزكي كل شريك أمواله منفرداً 
 ولا بأس ،زكت الشركة أموالها باعتبار أنها شخصية اعتبارية فحسن

   .بذلك
^^^  
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  زكاة الأسهم
سهماً في شركة تجارية فهل تجب الزكاة في أ إن له :يقول السائل
  ؟الأسهم أم لا

 السهم هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات :الجواب
 فالسهم مال ، مال الشركة وهو يمثل جزءاً معيناً من رأس،المساهمة

 وبما أن السهم ، لأن بعض الأسهم قد تكون عيناً،كما هو في الغالب
مال مملوك فتجب الزكاة فيه إذا توافرت شروط وجوب الزكاة وهذا 

  .معاصرونلما قرره الفقهاء ا
ومن هؤلاء العلماء من يرى أنه تجب زكاة الأسهم على المساهم 

قوم بإخراج زكاتها ومنهم من يرى أن  لأنه هو المالك لها في،نفسه
شخصية  الشركة هي المطالبة بإخراج زكاة الأسهم لأن الشركة لها

 ولأن الزكاة حق متعلق بالمال نفسه فلا يشترط ،اعتبارية مستقلة
فيمن تجب عليه أن يكون مكلفاً شرعاً كما هو الحال في وجوب 

  .والمجنونالزكاة في مال الصغير 
سهم تجب ن زكاة الأإ بأن قال ،مع بين القولينومن العلماء من ج

 للأسهم وتقوم الشركة بإخراج يعلى المساهم لأنه هو المالك الحقيق
 فإذا نص نظام الشركة الأساسي على أن الشركة ،نيابة عنهالزكاة 

ها ب ولا يطالب ،تخرج زكاة الأسهم فتقوم الشركة بإخراجها
راج الزكاة فيجب على  وأما إذا لم تقم الشركة بإخ.المساهمون
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 وهذا رأي حسن قرره مجمع الفقه ،المساهم أن يزكي أسهمه
  .الإسلامي في جدة بالسعودية

 فإنها تخرجها كما يخرج ،وعند قيام الشركة بإخراج زكاة الأسهم
 بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين ،الشخص العادي زكاة ماله

كاة بهذا الاعتبار أخذاً  الزابمثابة أموال لشخص واحد وتفرض عليه
 وتعامل ،بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال

سهم الأسهم في الشركة التجارية معاملة عروض التجارة فتقوم الأ
  .%٢,٥وتزكى مع أرباحها في كل عام بنسبة 
هذه  ولا تقوم ،شركة تجارية وأما إذا كان الشخص مساهماً في

ساهم أن يخرج زكاة اة فإن الواجب على المالشركة بإخراج الزك
  .وأرباحهاأسهمه بعد أن يعرف قيمة أسهمه 

^^^  
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  زكاة أموال التجارة 
   ؟كيف يزكي التجار تجارتهم: يقول السائل

 فإنه يقوم ، إذا حلَّ الشهر الذي يؤدي التاجر فيه زكاة أمواله:الجواب
وجودة لديه  والتي تشمل البضائع الم،بحصر أمواله من التجارة

 إذا ، وماله من ديون الناس، وكذلك أمواله السائلة بعد،والتي لم تبع
 ،كانت مضمونة فيقوم البضائع الموجودة لديه بسعرها الحاضر

ويضم إلى ذلك أرباحه ومدخراته وديونه المضمونة الأداء ويخصم 
ما عليه من دين إن كان هناك دين ثم يخرج زكاة الباقي بنسبة 

  .ربع العشرأي % ٢,٥
 مثلاً ،وينبغي التنبيه على أن الأجهزة والمعدات لا تدخل في الزكاة

إذا كانت لديه ثلاجات أو خزائن أو مبنى أو سيارة لخدمة المحل أو 
 فلا تحسب من ضمن مال الزكاة وإنما الزكاة على الأموال ،نحو ذلك

ة بن  لما ورد في الحديث عن سمر؛السائلة وهي الأموال المعدة للبيع
 يأمرنا أن نخرج صلى االله عليه وسلمكان رسول االله (:جندب قال

 رواه أبو داود والدار قطني واختلف في سنده )الصدقة مما يعد للبيع
  .وحسنه الحافظ ابن عبد البر

كما وأن تقويم البضائع والسلع يكون بناء على سعرها الحالي الذي 
  .تباع به وقت التقويم وهذا قول أكثر الفقهاء
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ويجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من أعيان تلك التجارة كتاجر 
المواد الغذائية فيجوز له أن يخرجها مما عنده من أرزٍ أو طحينٍ أو 

  . ويجوز له أيضاً أن يخرج القيمة مما وجب عليه نقداً،سكر وغيرها
^^^  

  
  زكاة البضاعةالكاسدة

قد كسدت التي لع إنه تاجر ولديه كمية من بعض الس: يقول السائل
 وقد مضى عليها أكثر من خمس ، ولم يتمكن من بيعها،وبارت

زكاة هذه  فماذا يصنع بالنسبة ل،سنوات ولما يتمكن من بيعها
  ؟البضاعة الكاسدة

 من المعلوم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة على :الجواب
ي  لعموم الأدلة التي أوجبت الزكاة ف؛الصحيح من أقوال أهل العلم

الأموال ولا شك أن عروض التجارة داخلة في هذا العموم دخولاً 
خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها {:قوله تعالىأولياً ك

يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس لَاتَكص إِن هِملَيلِّ عصسورة التوبة }و 
 }وفي أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ{:لى وقوله تعا.١٠٣الآية 

أيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا  يا{:وقوله تعالى .١٩سورة الذاريات الآية 
 سورة البقرة }من طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الْأَرضِ

في الحديث عن سمرة بن جندب ويدل على ذلك ما ورد . ٢٦٧ الآية
يأمرنا أن  صلى االله عليه وسلمكان رسول االله (:قال رضي االله عنه
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 واختلف ، رواه أبو داود والدارقطني)نخرج الصدقة مما يعد للبيع
   .في سنده وحسنه ابن عبد البر

في (:قال صلى االله عليه وسلمأن النبي  رضي االله عنه ذر ي أبوعن
قال الإمام  .)قر صدقتها وفى البز صدقته صدقتها وفى البالإبل

هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم أبو عبد االله [:النووي
سنادين ثم قال هذان إ ذكره الحاكم ببأسانيدهمفي المستدرك والبيهقي 

  .٦/٤٧ المجموع ] شرط البخاري ومسلمىسنادان صحيحان علالإ
منه البزاز لمن يعمل في  و، الثياب: هوثوالبز المذكور في الحدي

  .٤٨-٤٧انظر المصباح المنير ص . تجارة الثياب
 أي وجوب الزكاة –والصواب الجزم بالوجوب [:ال الإمام النوويوق

والفقهاء وبه قال جماهير العلماء من الصحابة  -في عروض التجارة
 ى أجمع عامة أهل العلم عل: قال ابن المنذر،والتابعين بعدهم أجمعين

بن عباس ا قال رويناه عن عمر بن الخطاب و،اة التجارةوجوب زك
سم بن محمد وعروة بن الزبير اوالفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والق

ة بن زيد وعبيد االله بن جارخوأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و
س وعبد االله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصري وطاو

والنخعي ومالك والثوري وجابر بن زيد وميمون بن مهران 
 وأحمد وأصحابه - أبو حنيفة –  والشافعي والنعمانوالأوزاعي

  .٦/٤٧ المجموع ]...واسحق وأبي ثور وأبي عبيد
وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة [: ابن تيميةوقال شيخ الإسلام
 أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها :وقال ابن المنذر
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 روي ذلك عن عمر وابنه وابن :زكاة إذا حال عليها الحولالتجارة ال
عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن 

وس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد ومهران وطا
 وفي سنن . لا زكاة فيها:وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن مالك وداود

يأمرنا أن  صلى االله عليه وسلم كان النبي(: سمرة قالأبي داود عن
 بي عمر  مر: عن حماس قالى ورو.)نخرج الزكاة مما نعده للبيع

 قومها ثم أد : فقال،مدعاب وأُ مالي إلا جِ: فقلت، زكاة مالك أد:فقال
 جمع : والجعاب. واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع.زكاتها

 .١٠٢ المنير صانظر المصباح. جعبة وهي وعاء توضع فيه السهام
 .٩لمنير صانظر المصباح ا . الجلد المدبوغ:والأُدم جمع أديم وهو

 . متربص ومدير:على قسمين وأما مالك فمذهبه أن التجار
 وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما :فالمتربص

 إلا أن يبيع السلعة ،أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه
لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا فيزكيها 

 نقصت عن شرائها - وقد تكون كاسدة -زكى السلعة كل عام 
  فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامناً،فيتضرر

 فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ،فيها
 وهو الذي يبيع السلع في أثناء :مدير وأما ال.ما يبيعه من كثير وقليل
 سلعة فهذا يزكي في السنة الجميع يجعل .الحول فلا يستقر بيده

 يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي  معلوماًلنفسه شهراً
على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أثناء 
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 ] فلا زكاة عليه عندهالسنة ولو درهم فإن لم يكن يبيع بعين أصلاً
  .١٦-٢٥/١٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند 
 ويدخل في ذلك جميع ،التاجر ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة

م هذه السلع الكاسدة السلع وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقو
  .من السلع غير الكاسدةويؤدي زكاتها كغيرها 

وهنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى 
 إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها :وهو الإمام مالك
 وهذا رأي له وجاهته . فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة،إلا إذا بيعت

ة وهذا من ويمكن الأخذ به وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثير
 ومن المعروف عند التجار أنه .باب التخفيف والتيسير على التجار

لابد أن تبور كمية من كل نوع من السلع فمثلاً إذا اشترى التاجر 
مئة قطعة من نوع معين من الثياب فباع تسعين قطعة وبارت الباقية 

م تلك البضاعة فحينئذ تكون الفتوى على قول جمهور أهل العلم فتقو
 وأما إذا كان الكساد هو الأكثر فحينئذ .يزكيها عندما يزكي أموالهو

إذ [:قوله[:قال الدسوقي المالكي .نأخذ برأي بعض فقهاء المالكية
 هذا هو المشهور وهو قول ابن ]ا لا ينقلها للقنية ولا للاحتكاربواره

القاسم، ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل 
:  قالاالأقلكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار للاحت

بل الخلاف : وقال ابن بشير.  لم يقوم اتفاقاًالأكثرفإن بار النصف أو 
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 لباع أو للموجود  لو وجد مشترياًلأنه بناء على أن الحكم للنية مطلقاً
   .١/٤٧٤ حاشية الدسوقي ]وهو الاحتكار قاله في التوضيح

المالكية هذا بعض أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ وقد أفتى بقول 
إن ما سألتني عنه من رأيي في زكاة [:فقالمصطفى الزرقا العلامة 

أيي فيه من القديم هو مذهب البضائع الكاسدة والتاجر المتربص، ر
ر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  وهو الذي يشعمالك رضي االله عنه

 استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ باستحسانه، كما رحمه االله
 للضرر البالغ عن التاجر المتربص، فأنا ، وضعاًالقرضاوي أيضاً

 على الناس، ولا سيما في العقارات، حيث يكثر  تيسيراًأُفتي به دائماً
فيها المشترون المتربصون في عهد التضخم النقدي العام اليوم، ولا 

 استمر فيه هبوط قيمة النقود الورقية سيما في عالمنا الثالث الذي
التي انفردت في وظيفة التنمية، منذ أن حلَّت المطابع محلَّ مناجم 

ولم يبقَ أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ !! استخراج الذَّهب والفضة
قيمة نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به، 

 من السنين قد تَصل إلى  وعدداً طويلة،وقد يتربصون بها مدداً
وخلال ذلك قد . العشرات، ثم يبيعونها عندما يحتاجون إلى قيمتها

ترتفع قيمتها كما كانوا يتوقَّعون من استمرار ارتفاع قيمة العقارات 
، وإن لم ترتفع فإنها لا تهبِط، فأنا أفتي في هذه في كل مكان تقريباً

حدة حين بيعها، لكنها يجب أن بأنها تزكَّى مرة واحدة عن سنة وا
تزكّى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة، لا على أساس قيمتها 
القديمة التي اشتروها بها، فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من البيع 
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 فإن عشرة أضعاف مثلاً أو أكثر وهذا واقع كثيرا في الأراضي
ها الأولى  عشرة أضعاف عن زكاتها بحسب قيمتزكاتها تَزيد أيضاً
وفي هذا عدل، كما أنه تيسير على المكلَّف، ودفع . التي اشْتُريتْ بها

وقد . للإرهاق عنه، ومثل ذلك التربص في البضائع التجارية الكاسدة
نص الفقهاء على أن التاجر إذا أفرز بعض أموالِه ليأخذَه إلى بيته 

 من نطاق  فيه، فإن زكاته تتوقَّف منذ ذلك؛ لأنه خرجهلاستعمال
التِّجارة التي تُنَميه، فأصبح بتحويله لاستعماله غير نامٍ، والزكاة إنما 

ففي رأيي أن حالة  . كالنقودهي في المال النامي فعلاً أو تقديراً
 تُشبه هذه ما دام المتربص لا يريد - خلال مدة التربص -التربص 

عن التداول إلى أجل غير بيع المال المتربص فيه، بل تركه بمعزِل 
، أو متوقِّف النماء، محدد، فالمال في هذه الحالة أصبح غير نامٍ

ولو أَنّها كانت أثمانًا لمبيعات رابحة، (كالديون غير المرجوة الوفاء 
 فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن )وليست قروضا حسنة

 وأرجو - أيها الأخ الكريم -هذا ما أراه . اًأن تكون ناميةً ولو تَقدير
 فتاوى ] أن يكون صوابا متَّفقًا مع مقاصد الشريعةمن فضله تعالى
  .١٣٦- ١٣٥ صمصطفى الزرقاالشيخ العلامة 

وخلاصة الأمر أن البضائع إذا كسدت وبارت وكانت كثيرة وصار 
 فإذا بيعت ،الأمل ضعيفاً جداً في بيعها فلا زكاة فيها حتى يتم بيعها

 ولو مضى على بوارها سنوات وأما ، سنة واحدة فقطزكيت عن
  .البوار والكساد القليل فلا يمنع الزكاة فيها
^^^ 
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  زكاة الزروع والثمار
كيف يزكي المزارعون مزروعاتهم وكيف تخرج زكاة : السؤال

  ؟البساتين من عنب وبرتقال وتفاح وبرقوق ونحو ذلك
 في كل ما أخرجت  ينبغي أن يعلم أولاً أن الزكاة واجبة:الجواب

الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به الأرض عادة 
مثل القمح والشعير والعنب والتين والزيتون والورود والرياحين 
والزعتر والأعشاب الطبية التي يستنبتها الإنسان بقصد تنمية الأرض 

 وهذا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة المزروعات وهو .واستغلالها
 ولم يحصر الزكاة في ،ى المذاهب الفقهية في هذه المسألةأقو

الأقوات الأربعة التي كانت معروفة قديماً وهي القمح والشعير 
حصرها في ما يقتات ويدخر كما هو قول ي ولم ،والتمر والزبيب

 ويكال كما هو ىالمالكية والشافعية ولم يحصرها في ما ييبس ويبق
  .قول الحنابلة

رحمه االله أهدى سبيلاً وأصح دليلاً واعتمد في ذلك وقول أبي حنيفة 
يا أيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا من طَيبات ما {:تعالىعلى عموم قوله 

وعلى . ٢٦٧  سورة البقرة الآية}كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الْأَرضِ
ات معروشَات وغَير معروشَات وهو الَّذي أَنْشَأَ جنَّ{:قوله تعالى

 تَشَابِهم رغَيا وتَشَابِهم انمالرو تُونيالزو فًا أُكُلُهخْتَلم عرالزالنَّخْلَ وو
هادصح موي قَّهآتُوا حو رإِذَا أَثْم رِهثَم نسورة الأنعام الآية }كُلُوا م 

١٤١.  
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 ٧١

ي الآية الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن والمراد بالحق ف
  .والتابعينجماعة من الصحابة 

فيما سقت (:وسلمحتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى االله عليه او
السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف 

  . رواه مسلم في صحيحه)العشر
أبي حنيفة في قال الإمام ابن العربي المالكي ناصراً قول 

 إن االله :ية مرآته فأبصر الحق وقال فجعل الآةوأما أبو حنيف[:المسألة
أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره وبين النبي صلى االله 

أحكام القرآن ] )فيما سقت السماء العشر(:عليه وسلم ذلك في عموم
  .٢/٧٥٩لابن العربي 

روع والثمار عند الحصاد إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الز
ولا تجب الزكاة  } وآتُوا حقَّه يوم حصاده {:أو القطاف لقوله تعالى

إلا إذا بلغ المحصول نصاباً والنصاب خمسة أوسق وتساوي في 
لمحصول نصاباً ا كيلو غرام تقريباً فإذا بلغ ٦٥٣وقتنا الحضار 

نتاج إذا كانت من الإ% ١٠فتجب فيه الزكاة ومقدار الواجب يكون 
 المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها ءالمزروعات تسقى بما

إذا كانت المزروعات تسقى بجهد من المزارع كمن % ٥المزارع أو 
إذا كانت المزروعات تسقى % ٧,٥يشتري المياه أو نحو ذلك أو 

 وعند تقدير الواجب على المزارع فإنه .السابقتينبكل من الطريقتين 
لناتج من المزروعات والثمار ويحسب ما أنفقه على الأرض يحسب ا

جرة العمال أو أجرة معدات أو شراء أسمدة أو أدوية ونحوها أمن 
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 ويجب أن يعلم أن المزارع إذا باع إنتاج .ويخصمها ويزكي الباقي
أرضه قبل الجفاف كما هو الحال فيمن يبيع العنب قبل أن يصير 

إنتاجه من الخضار ونحوها فإن الزكاة زبيباً أو المزارع الذي يبيع 
  .واجبة في أثمانها إذا كانت تلك الخضار أو العنب قد بلغت نصاباً

 مثلا وكانت قد بلغت هي باع إنتاج بساتينه من الفواكفالمزارع الذ
ن يخرج عشر الثمن أت تسقى بماء المطر فالواجب عليه نصاباً وكان

  .زكاة الله تعالى
^^^  

  
  زكاة الزيتون

 وإذا عصر الزيتون فهل ؟ كيف تخرج زكاة الزيتون:ل السائليقو
 وهل يجوز ؟ وما هو النصاب الشرعي في ذلك؟تخرج من الزيت

   ؟إخراج النقود بدلاً من الزيت والزيتون
 قال أكثر أهل العلم بوجوب الزكاة في الزيتون إذا تحققت :الجواب

االله وهو شروط وجوب الزكاة فيه وهذا القول هو الراجح إن شاء 
صلى االله الذي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب االله وسنة رسول االله 

 وتشهد له حكمة الشريعة الإسلامية وعدلها وهو المنقول ،عليه وسلم
 وعن الزهري والأوزاعي والليث رضي االله عنهعن ابن عباس 

الثوري والحنفية في القول المعتمد عندهم والمالكية وهو أحد القولين 
  .هب أحمد وهو قول الشافعي في القديمفي مذ
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وهو الَّذي أَنْشَأَ جنَّات معروشَات وغَير {:يقول االله سبحانه وتعالى
معروشَات والنَّخْلَ والزرع مخْتَلفًا أُكُلُه والزيتُون والرمان متَشَابِها 

رِهثَم نكُلُوا م تَشَابِهم رغَيوهادصح موي قَّهاتُوا حءو رالأنعام } إِذَا أَثْم 
  .١٤١الآية 

صلى وورد في الحديث عن ابن عمر رضي االله عنهما أن الرسول 
فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر (: قالاالله عليه وسلم

  . رواه البخاري وأصحاب السنن)وفيما سقي بالنضح نصف العشر
صلى زارع الزيتون وبلغ نصاباً وهو المذكور في قوله فإذا قطف الم
 ، متفقٌ عليه)ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة(:االله عليه وسلم

 كيلو غرام على وجه )٦٥٣(والخمسة أوسق تساوي في زماننا هذا 
 إذا )%١٠(التقريب فتجب الزكاة فيه ومقدار الواجب هو العشر أي 

اقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون كان يسقى بماء السماء كما هو الو
وأما إذا  .في بلادنا حيث يعتمد المزارعون في سقيها على الأمطار

كانت تسقى بعض السنة بوسائل الري المعروفة الآن فيكون مقدار 
، وأما إّذا كانت تسقى بعض %)٥(الواجب هو نصف العشر أي 

فيها ثلاثة السنة بماء المطر وبعضها الآخر بوسائل الري المعروفة ف
  .)%٧,٥(أرباع العشر 

اة الزيتون حباً إن ويجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من زك
  .أراد أو زيتاً

وينبغي أن يكون ما يخرجه هو الأنفع للفقراء والمحتاجين والأيسر 
على المزارعين والمعروف اليوم أن كثيراً من المزارعين يعصرون 
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دار الواجب بعد أن يكون الحب قد الزيتون فيخرجون من الزيت المق
  .بلغ نصاباً كما ذكرت

ويجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة نقداً ولا 
بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية 

 عن الثوري وعمر بن عبد  رواية في مذهب الحنابلة ومنقولٌوهو
  .العزيز من فقهاء السلف

  .أنفع للفقراء والمحتاجين من إخراج الأعيان  يكون إخراج القيمةوقد
ويجب على المزارع ألا يبخس المستحقين للزكاة حقهم فيقدر القيمة 

 وكما وأن على .بما عليه السعر في السوق يوم إخراج الزكاة
المزارع أن يبادر إلى إخراج الزكاة بمجرد انتهائه من قطف 

  .اًالزيتون حباً أو عصره زيت
^^^  
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  زكاة الزيتون على المالك دون الأجير
 إنه اتفق مع شخص يملك أشجار زيتون على أن يقوم :يقول السائل

بقطف الزيتون على أن يكون له ربع المحصول فعلى من تكون 
   ؟الزكاة
 هذه المعاملة تعتبر إجارة والأجرة بعض المعمول بعد :الجواب

 سابقة وهذا الأجير لا زكاة العمل كما وسبق أن بينت ذلك في حلقة
 وإنما الزكاة على مالك الشجر .عليه فيما يحصل عليه من المحصول

   .فهو الذي يزكي المحصول
ولكن أهل العلم اختلفوا هل يزكي جميع المحصول قبل خصم أجرة 

   ؟ أم أنه يزكي المحصول بعد خصم حصة الأجير؟من قام بالقطف
أن المزارع يخصم النفقات التي اتجاهان لأهل العلم فمنهم من يرى 

تحملها في الإنفاق على زرعه ويدخل في ذلك ما أنفقه على الحراثة 
 ،والتسميد وأجرة العمال والحصادين فيخصم قبل إخراج الزكاة

باستثناء نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر 
ه الزكاة وهو  القرضاوي في فقدكتورالإلى نصفه وهذا ما اختاره 

   .٣٩٧- ١/٣٩٦ انظر فقه الزكاة .الذي أرجحه وأختاره
من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق :[قال الإمام أحمد

 احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على - عياله -على أهله 
 وعلل الحنابلة ذلك بأنه من مئونة الزرع كما بينه الشيخ ابن ]أهله

   .٣/٣٠ني قدامة في المغ
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أنه قال في الرجل ينفق على (:وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما
إنه يسقط :[ وعن عطاء قال) يرفع النفقة ويزكي ما بقي:ثمرته، فقال

 المحلى ]مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار الزكاة زكى وإلا فلا
٤/٦٦.   

قلت :[وروى يحيى بن آدم عن وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال
 ] ارفع نفقتك وزك ما بقي: قال فقال؟ الأرض أزرعها:طاءلع

   .١٥٢الخراج ص 
وروى يحيى بن آدم بإسناده عن ابن عباس وابن عمر في 

 يبدأ : قال ابن عمر:يستقرض فينفق على ثمرته وأهله قال:[الرجل
 يقضي : وقال ابن عباس: قال.بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي

   ].كي ما بقيما أنفق على الثمرة ثم يز
 كتاب . هذا إسناد صحيح:قال الشيخ أحمد محمد شاكر يرحمه االله

   .١٥٣الخراج ص 
فيما أخرجت الأرض :[ قال،وروى يحيى بن آدم أيضاً عن الثوري

 ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك :الخراج قال
   .١٥٣ الخراج ص ]فزكها

 -  أي صاحب الثمر - ربه قال مالك وما استهلكه منه:[قال القرطبي
 وما أعطاه ربه منه في .بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك حسب عليه

 .حصاده وجذاذه ومن الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب عليه
وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في 

   .٧/١٠٨ تفسير القرطبي ]يده بعد الدرس
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والذي يلوح أن الشارع حكم بتفاوت :[ضاويالقردكتور الوقال 
الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي 
الأرض فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية أما 
النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها ولكن الأشبه 

ؤنة من الخارج والذي بروح الشريعة إسقاط الزكاة عما يقابل الم
   :يؤيد هذا أمران

 أن للكلفة والمؤونة تأثيراً في نظر الشارع فقد تقلل مقدار :الأول
 وقد ،الواجب كما في السقي بآلة جعل الشارع فيه نصف العشر فقط

 فلا عجب ،تمنع الوجوب أصلاً كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام
   .رج من الأرضأن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخا

 أن حقيقة النماء هي الزيادة ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا :الثاني
 إن قدر :كان قد أنفق مثله في الحصول عليه ولهذا قال بعض الفقهاء
   .المؤنة بمنزلة ما سلم له بعوض فكأنه اشتراه وهذا صحيح

هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب 
   .ي مقابلها من العشر إلى نصفهف

فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوي مائتي 
 مع الضريبة العقارية مبلغ - في غير الري -جنيه وقد أنفق عليها 

 فإنه يخرج الزكاة عن سبعة )أي ما يعادل ثلاثة قناطير(ستين جنيهاً 
و بآلة فنصف  فإذا كانت سقيت سيحاً ففيها العشر أ،قناطير فقط

   .٣٩٧-١/٣٩٦ فقه الزكاة ] واالله أعلم.العشر
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 - أمر الخارص  صلى االله عليه وسلمومما يؤيد هذا القول أن النبي 
 أن يترك ثلث -وهو الذي يقدر كمية الثمار التي تجب فيها الزكاة 

الثمر أو ربعه لأصحاب الثمر ولا يحسب فيه زكاة فقد جاء في 
 صلى االله عليه وسلمرسول االله حديث سهل بن أبي حثمة أن 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا (:قال
 رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري ورواه الترمذي )الربع

وابن خزيمة وصححه ورواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم 
   .وصححه ووافقه الذهبي وضعفه آخرون

لإسناد وله شاهد بإسناد متفق على هذا حديث صحيح ا:[قال الحاكم
 عمر بن الخطاب أمر به ثم روى الحاكم بسنده عن سهل بن .صحته

بعثه إلى خرص  رضي االله عنهأن عمر بن الخطاب (:أبي حثمة
 ) إذا أتيت أرضاً فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون:التمر وقال
  .٢٣-٢/٢٢المستدرك 

العلماء هو ما قاله الشيخ ومعنى ترك الثلث أو الربع على أحد قولي 
وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو :[ابن قدامة المقدسي

الربع توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم 
وأضيافهم ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكون في 

الكل الثمرة السقاطة وينتابها الطير وتأكل منه المارة فلو استوفى 
منهم أضر بهم وبهذا قال إسحاق ونحوه قال الليث وأبو عبيد 
والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده فإن رأى الأكلة 

 لما روى سهل بن أبي .كثيراً ترك الثلث وإن كانوا قليلاً ترك الربع
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إذا خرصتم (:كان يقول صلى االله عليه وسلم حثمة أن رسول االله
 رواه أبو عبيد )لث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربعفخذوا ودعوا الث

وأبو داود والنسائي والترمذي وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول 
 :إذا بعث الخراص قال صلى االله عليه وسلم كان رسول االله(:قال

 قال أبو )خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والآكلة
 ، بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين سموا، السابلة: الواطئة:عبيد

 ومنه حديث سهل . أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم:والآكلة
 لولا أني وجدت فيه أربعين :في مال سعد بن أبي سعد حين قال

  وكانت تلك العرش لهؤلاء الآكلة،.عريشاً لخرصته تسعمائة وسق
 عن النبي النخلة أو النخلات يهب إنساناً ثمرتها، فجاء: والعرية

  .)ليس في العرايا صدقة(:أنه قال صلى االله عليه وسلم
انه قال لسهل بن أبي  رضي االله عنهوروى ابن المنذر عن عمر 

 )إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم فدع لهم ما يأكلون(:حثمة
والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء فإن لم يترك لهم الخارص 

 لأنه حق . نص عليه، ولا يحتسب عليهم بهشيئاً فلهم الأكل قدر ذلك
   .١٧-٣/١٦ المغني ]لهم

وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط :[وقال الشيخ ابن العربي المالكي
المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة أو تكون مؤنة المال 

 ؟ في حصة رب المال وتؤخذ من الرأسوخدمته حتى يصير حاصلاً
ة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره ولذلك قال والصحيح أنها محسوب

 وهو قدر المؤنة )دعوا الثلث أو الربع(:صلى االله عليه وسلمالنبي 
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ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب وبما يأكل رطباً ويحتسب 
 ومن حديث . واالله أعلم]ثلثين[المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة أرباع أو 
صلى االله ن جابر أن رسول االله ابن لهيعة وغيره عن أبي الزبير ع

خففوا في الخرص فإن في المال العرية والرطبة (:قال عليه وسلم
   .)والأكل والوصية والعامل والنوائب

بعث  صلى االله عليه وسلمأن النبي (:وقد روى سهل بن أبي حثمة
 يا رسول االله إن أبا حثمة قد : فجاءه رجل فقال،أبا حثمة خارصا

إن ابن عمك يزعم  :صلى االله عليه وسلم االله زاد علي فقال رسول
 يا رسول االله لقد تركت له قدر عرية أهله وما : فقال.أنك زدت عليه

 قد زادك ابن عمك في : فقال.يطعم المساكين وما تسقط الريح
 ترك له واخطأ إنما زاده ما تسقط الريح لأنه : فقال الطحاوي)نصفك

 وأما الذي يأكل أهله ومن نزل يجمعه لنفسه وكان حقه أن يعيده عليه
 قال .به أو مر عليه فقد تقدم في الحديث أنه لا يعيد عليه في الزكاة

والمتحصل من صحيح  :رضي االله عنه القاضي أبو بكر بن العربي
النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من 

   .٣/١١٦عارضة الأحوذي  ]واجب فيها ومندوب إليها منه واالله أعلم
^^^  
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  والمتضمن زكاة الزيتون على المالك
 إنه قد اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن :يقول السائل

يقوم بما يلزم شجر الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم وقطاف على 
   ؟أن له نصف المحصول فهل تلزمه الزكاة

السائل هو عقد  هذا الاتفاق بين صاحب شجر الزيتون و:الجواب
مساقاة وهي إعطاء الشجر المثمر لمن يقوم عليه بخدمته من حرث 
وسقي وتسميد وتقليم ونحو ذلك على أن يكون للعامل نصيب من 

 والمساقاة عقد صحيح جائز شرعاً كما هو مذهب أكثر أهل .الثمر
أعطى  صلى االله عليه وسلم أن النبي(: وقد صح في الحديث،العلم

 ويشترط لصحة عقد المساقاة أن ، متفق عليه)رخيبر على الشط
يكون نصيب كل من المتعاقدين نسبة شائعة كالنصف أو الثلث أو 
الربع فمهما رزق االله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان 

   .عليها
لحالة على المتعاقدين إذا تقرر هذا فأقول إن الزكاة تكون في هذه ا

ته إذا بلغت نصاباً وهو خمسة أوسق هما يزكي حصجميعاً فكل من
 فإذا قل نصيب أحدهما . كيلو غراما٦٥٣ًويقدر في زماننا بحوالي 

عن النصاب فلا زكاة حينئذ إلا أن يكون لهما أو لأحدهما أرضاً 
   .أخرى تنتج فعندها يكمل النصاب منها

وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة :[قال الشيخ ابن قدامة المقدسي
من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد فالعشر على 
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منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما 
يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق وإلا فلا عشر عليه وإن بلغت حصة 
أحدهما دون صاحبه النصاب فعلى من بلغت حصته النصاب عشرها 

لسائمة في ولا شيء على الآخر لأن الخلطة لا تؤثر في غير ا
  .٣١-٣٠ المغني ]الصحيح

وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة تختلف فيما لو كان الشخص مجرد 
 .أجير لقطف الزيتون وأجرته نسبة شائعة من الثمر كالربع أو الثلث

  .يما سبقفلا زكاة عليه كما بينته ف
  

^^^  
  

  كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً
 ولديه محصول من القمح وقد باع إنه مزارع: يقول السائل

المحصول بمبلغ من المال ويريد أن يخرج الزكاة فهل يزكي ثمن 
  أفيدونا؟ المحصول زكاة المال،

 ينبغي أن يعلم أولاً أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت :الجواب
الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض عادة مثل القمح والشعير 

الورود والرياحين والزعتر والأعشاب والعنب والتين والزيتون و
 وهذا ،الطبية التي يستنبتها الإنسان بقصد تنمية الأرض واستغلالها

قول الإمام أبي حنيفة في زكاة المزروعات وهو أقوى المذاهب 
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 ولم يحصر الزكاة في الأقوات الأربعة التي ،الفقهية في هذه المسألة
 ولم ،لتمر والزبيبكانت معروفة قديماً وهي القمح والشعير وا

 ولم ،حصرها في ما يقتات ويدخر كما هو قول المالكية والشافعيةي
وقول أبي  .الحنابلة ويكال كما هو قول ىيحصرها في ما ييبس ويبق

حنيفة رحمه االله أهدى سبيلاً وأصح دليلاً واعتمد في ذلك على عموم 
من طَيبات ما كَسبتُم ومما يا أيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا {:تعالىقوله 

 وعلى قوله ،٢٦٧ سورة البقرة الآية }أَخْرجنَا لَكُم من الْأَرضِ
وهو الَّذي أَنْشَأَ جنَّات معروشَات وغَير معروشَات والنَّخْلَ {:تعالى

انمالرو تُونيالزو فًا أُكُلُهخْتَلم عرالزكُلُوا و تَشَابِهم رغَيا وتَشَابِهم 
هادصح موي قَّهآتُوا حو رإِذَا أَثْم رِهثَم ن١٤١ سورة الأنعام الآية }م. 

والمراد بالحق في الآية الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن 
حتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى او .والتابعينجماعة من الصحابة 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما (:وسلمعليه االله 
قال الإمام ابن العربي  . رواه مسلم)سقي بالنضح نصف العشر

 فجعل ةوأما أبو حنيف[:المسألةالمالكي ناصراً قول أبي حنيفة في 
 إن االله أوجب الزكاة في المأكول :وقالية مرآته فأبصر الحق الآ

بين النبي صلى االله عليه وسلم ذلك في قوتاً كان أو غيره و
أحكام القرآن لابن العربي ] )فيما سقت السماء العشر(:عموم
٢/٧٥٩.  

وجوب الزكاة في القليل والكثير من وذهب أبو حنيفة إلى 
 مستدلاًشترط النصاب ي  ولموالخضراوات والثمارالمزروعات 
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 )العشرفيما سقت السماء (: صلى االله عليه وسلم النبيبعموم قول
، وقول أبي حنيفة في عدم اشتراط النصاب مرجوح رواه مسلم

والراجح مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأنه لا زكاة إلا إذا بلغ 

ليس (:المحصول النصاب وهو المذكور في قوله صلى االله عليه وسلم
بن قال الشيخ ا.  رواه البخاري ومسلم) صدقةفيما دون خمسة أوسق

هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن [:قدامة المقدسي عن قول الجمهور
عبد العزيز وجابر بن   وأبو أمامة بن سهل وعمر بن، عمر وجابر

    والحكم والنخعي ومالك ومكحول  والحسن وعطاء، زيد
ى والشافعي وأبو بن أبي ليل وا، المدينة والثوري والأوزاعي وأهل
    خالفهم إلا مجاهداالعلم لا نعلم أحداً  ومحمد وسائر أهل، يوسف

ثيره في قليل ذلك وك  تجب الزكاة : وأبا حنيفة ومن تابعه قالوا
لا يعتبر   ولأنه ) فيما سقت السماء العشر ( : لعموم قوله عليه السلام

 عليه  قول النبي صلى االله  ولنا،له حول فلا يعتبر له نصاب
 متفق عليه وهذا خاص  ) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( : وسلم

 في (  : رووه به كما خصصنا قوله يجب تقديمه وتخصيص عموم ما
  ) خمس ذود صدقة ليس فيما دون (  :  بقوله ) سائمة الإبل الزكاة

أواق  ليس فيما دون خمس (   :  بقوله ) في الرقة ربع العشر (  : وقوله
 فلم تجب في يسيره كسائر   ولأنه مال تجب فيه الصدقة ) ةصدق

وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده  الأموال الزكائية
ة لكمال النماء في سائر لأنه مظن لا ببقائه واعتبر الحول في غيره
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منه فلهذا   يحتمل المواساة والنصاب اعتبر ليبلغ حداً ، الأموال
 بما قد ذكرنا  ، ن الصدقة إنما تجب على الأغنياءأ يحققه ،اعتبر فيه

 ]تقدم ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية فيما
  .٣/٧المغني 

إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد 
  الآيةسورة الأنعام }وآتُوا حقَّه يوم حصاده{:لقوله تعالىأو القطاف 

كما سبق بيانه، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً . ١٤١
 ٦٥٣ضر اتساوي في وقتنا الحالمذكورة في الحديث والخمسة أوسق 
 فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة ومقدار ،كيلو غرام تقريباً
 ءمن الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بما% ١٠الواجب يكون 
إذا كانت % ٥ العيون بدون كلفة يتحملها المزارع أو المطر أو مياه

المزروعات تسقى بجهد من المزارع كمن يشتري المياه أو نحو ذلك 
  . معاًإذا كانت المزروعات تسقى بالطريقتين السابقتين% ٧,٥أو 

إذا تقرر هذا فإن الأصل في زكاة المزروعات أن تخرج الزكاة من 
اع المحصول فإنه يخرج الزكاة من وبما أن السائل قد ب نفس المال،

الثمن الذي قبضه والواجب عليه أن يزكي زكاة الزروع والثمار لا 
زكاة النقد فيخرج عشر الثمن إذا كان محصوله قد سقي بماء المطر 

ويجوز إخراج . وأما إذا سقي بكلفة فالواجب نصف العشر كما سبق
في وجه والإمام ذهب الحنفية والشافعية م كما هوالقيمة في الزكاة 
 عنه في غير زكاة الفطر، قال الشيخ ابن قدامة أحمد في رواية

وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو [:المقدسي
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 عشره على الذي  :  عن رجل باع ثمرة نخله قال،  سئل أحمد : داود
 وإن  إن شاء أخرج ثمراً :  قال ؟  أو ثمنه فيخرج ثمراً :  قيل له،باعه

شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز إخراج القيم ووجهه قول 
 فإنه أيسر  ،  ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم : معاذ لأهل اليمن

 حدثنا سفيان عن عمرو  :  وقال سعيد،عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة
 ائتوني بعرض ثياب آخذه  :  قال لما قدم معاذ اليمن قال، طاوسوعن 

 ، إنه أهون عليكم وخير للمهاجريننكم مكان الذرة والشعير فم
 قال كان عمر بن ، ير عن ليث عن عطاء وحدثنا جر : بالمدينة قال

الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع 
الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور 

هو الذي اختاره الإمام بإخراج القيمة  والقول .٣/٨٧ المغني ]الأموال
باب من باع ثماره أو نخله أو [: حيث قال في صحيحهالبخاري

أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من 
فأدى الزكاة من "  وأما قوله : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني]غيره

 كما تقدم مرا جائزاًفلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أ" غيره 
فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على 

ري مع ا صحيح البخ]رأي من يجيزه وهو اختيار البخاري كما سبق
  .٤٤٣-٣/٤٤٢شرحه فتح الباري 

 لمصلحة راجحة بإخراج القيمةالقول واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
حاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس وأما إخراج القيمة لل[:الحيث ق

هنا إخراج عشر ابه، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فه
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الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد 
ومثل أن يجب . ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك

اة، فإخراج عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه ش
 ]القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة

  . ٨٣-٢٥/٨٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
وخلاصة الأمر أنه يجب على من باع محصوله الزراعي بالنقد أن 
يؤدي زكاة المزروعات فيه، وليس زكاة النقد، فيجب على هذا 

عه إذا كان محصوله المزارع أن يخرج عشر ثمن المحصول الذي با
بعلياً، أي يروى بالمطر، وأما إذا كان يسقيه بشراء الماء، فإنه 

  . يخرج نصف عشر ثمن المحصول الذي باعه
^^^  
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  وجوب الزكاة في العسل
 أرجو توضيح مسألة الزكاة في العسل وإن كان فيه :يقول السائل

   ؟زكاة فما نصاب الزكاة فيه
ي امتن االله بها على عباده قال  العسل من الطيبات الت:الجواب
وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتًا ومن {:تعالى

الشَّجرِ ومما يعرِشُون ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا 
تَلفٌ أَلْوانُه فيه شفَاء لِلنَّاسِ إِن في ذَلِك يخْرج من بطُونها شَراب مخْ

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِقَو٦٩-٦٨ سورة النحل الآيتان }لَآي.  
 وأرجح قولي العلماء في .وقد اختلف العلماء قديماً في زكاة العسل

 . وهو قول الحنفية والحنابلة، قول من أوجب الزكاة في العسل،ذلك
أن  رضي االله عنهرمذي بعد أن ذكر حديث ابن عمر قال الإمام الت

 قال )في العسل كل عشرة أزق زق(:قال صلى االله عليه وسلمالنبي 
 أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد والعمل على هذا عند… :[الترمذي

 سنن الترمذي ]سحق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيءإو
   .٢١٨-٣/٢١٧مع شرحه تحفة الأحوذي 

 .ومذهب أحمد أن في العسل العشر[:الشيخ ابن قدامة المقدسيوقال 
 ؟ أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة:قال الأثرم سئل أبو عبد االله

أذهب إلى أن في العسل زكاةً العشر قد أخذ عمر منهم  نعم:قال
 لا بل أخذه منهم : قال؟ ذلك على أنهم تطوعوا به: قلت.الزكاة
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العزيز ومكحول والزهري وسليمان ويروى ذلك عن عمر بن عبد 
  .٣/٢٠ المغني ]بن موسى والأوزاعي واسحق

ومما يدل على ترجيح القول بوجوب الزكاة في العسل الأدلة العامة 
خُذْ من {:الواردة في وجوب الزكاة في الأموال ومنها قوله تعالى

 علَيهِم إِن صلَاتَك سكَن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ
يملع يعمس اللَّهو مي {: وقوله تعالى.١٠٣ سورة التوبة الآية }لَهفو

 وقوله .١٩ سورة الذاريات الآية }أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ
ا كَسبتُم ومما أَخْرجنَا ياأَيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا من طَيبات م{:تعالى

  . ٢٦٧  سورة البقرة الآية}لَكُم من الْأَرضِ
 ولا شك ،وغير ذلك من الأدلة العامة التي توجب الزكاة في الأموال

 ومن المعروف اليوم أن هنالك مزارع خاصة لإنتاج .أن العسل مال
   .العسل وتدر دخلاً كبيراً على أصحابها

اصة في زكاة العسل ولكنها محل خلاف عند أهل وقد وردت أدلة خ
   :العلم فمن ذلك

 جاء :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رواه أبو داود ما
بعشور  صلى االله عليه وسلمهلال أحد بني متعان إلى رسول االله 

نحل له وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة فحمى له رسول االله 
رضي لك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب ذ صلى االله عليه وسلم

كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك  االله عنه
صلى االله  إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول االله :فكتب عمر
من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث  عليه وسلم
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- ٤/٣٤١ود  سنن أبي داود مع شرحه عون المعب)يأكله متى يشاء
  .١/٣٠٢ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود .٣٤٢

من كل عشر قرب قربة وقال :[وفي رواية أخرى عند أبي داود قال
 فأدوا : زاد. وكان يحمي لهم واديين:سفيان بن عبد االله الثقفي قال

وحمى لهم  صلى االله عليه وسلمإليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول االله 
 وحسنه .٤/٣٤٢ داود مع شرحه عون المعبود  سنن أبي]وادييهم

  .١/٣٠٢الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود 
 صلى االله عليه وسلموروى الترمذي بإسناده عن ابن عمر أن النبي 

 وصححه الألباني في )في العسل في كل عشرة أزق زق(:قال
  .١/١٩٦صحيح سنن الترمذي 

صلى االله رو عن النبي وروى ابن ماجة بإسناده عن عبد االله بن عم
 وقال الشيخ الألباني حسن .انه أخذ من العسل العشر عليه وسلم

وانظر إرواء الغليل  .١/٣٠٦ صحيح سنن ابن ماجة .صحيح
٣٨٧- ٣/٣٨٤.   

ووردت آثار عن الصحابة والتابعين في وجوب الزكاة في العسل 
   :منها

ر الطائف ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب أن أمي
كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون 

 فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول االله :من كان قبلنا قال
 وزعم عمرو :فاحمِ لهم وإلا فلا تحمها لهم قال صلى االله عليه وسلم

 وما رواه ابن .بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة
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 في العسل :ة بإسناده عن عطاء الخراساني عن عمر قالأبي شيب
  .عشر

وما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن الحارث بن عبد الرحمن عن 
منير بن عبد االله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه 

 : في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى قال قالوا:فقال لهم
خذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما فكم ترى قلت العشر فأ

 وما رواه ابن أبي . فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين:فيه قال
 مصنف ابن أبي ]راده عن الزهري قال في العسل العششيبة بإسن

   .١٤٢-٣/١٤١شيبة 
 وروى عبد الرزاق بسنده عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس 

 يا أمير المؤمنين إن :ياً فأعطاهم إياه فقالوامن أهل اليمن فسألوه واد
  . فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً:فيه نحلاً كثيراً قال

صلى االله كتب رسول االله (:وروى أيضاً بسنده عن أبي هريرة قال
 مصنف )إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور عليه وسلم

   .٤/٦٣عبد الرزاق 
 :عن الزهري… سحقإذكر إسماعيل بن :[لبروقال الحافظ ابن عبد ا

 وممن قال .أن صدقة العسل العشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك
 الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول :بإيجاب الزكاة في العسل

 إلا أن الكوفيين لا يرون فيه .ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد
 وروى ابن .جالزكاة إلا أن يكون في أرض العشر دون أرض الخرا

 . بلغني أن في العسل العشر:وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال
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عة بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيوأخبرني عمر  قال وهب
   .بمثل ذلك
 مضت السنة بأن في العسل : إنه سمع من أدرك يقول:قال يحيى

   .٢٨٦-٩/٢٨٤ الاستذكار ] وهو قول ابن وهب.العشر
 .٣٩٣-٢/٣٩٠ث والآثار انظر نصب الراية وغير ذلك من الأحادي

   .٥٩٩-٥٩٧ ص،الأموال لأبي عبيد
وقد قال الموجبون للزكاة في العسل إن هذه الأحاديث والآثار وإن لم 
 تسلم من النقد فبعضها يقوي بعضاً كما أن الأدلة العامة في وجوب

وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة :[ قال الشيخ ابن القيم.الزكاة تؤيدها
إلى أن في العسل زكاة ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً وقد 
تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها وقد سئل 
أبو حاتم الرازي عن عبد االله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح 

 هؤلاء ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر : قال. نعم: قال؟حديثه
 زاد المعاد ]ت فيه الزكاة كالحبوب والثمارويكال ويدخر فوجب

 وقال الشوكاني بعد أن ساق بعض الأحاديث الموجبة لزكاة .٢/١٥
وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض :[العسل

   .٢/٤٨ السيل الجرار ]فينتهض الاحتجاج بها
دلة السابقة في وقال العلامة صديق حسن خان بعد أن ساق بعض الأ

 ]والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به[:وب زكاة العسلوج
  .٥١٩/ ١الروضة الندية 
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وأما كيفية إخراج زكاة العسل ونصاب ذلك فقد اختلف الموجبون 
للزكاة في العسل في النصاب اختلافاً كبيراً قال الشيخ ابن قدامة 

 وقال أبو ،ونصاب العسل عشرة أفراق وهذا قول الزهري:[المقدسي
ليس (:صلى االله عليه وسلموسف ومحمد خمسة أوسق لقول النبي ي

 تجب في قليله : وقال أبو حنيفة،)فيما دون خمسة أوسق صدقة
   .٣/٢٠ المغني ]وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار

وبعد النظر في أقوال العلماء في تحديد النصاب وأدلتهم أختار ما 
والراجح عندي :[جحه حيث قاليوسف القرضاوي ور دكتورالاختاره 

كيلة  ٥٠ كغم أو ٦٥٣أي (أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق 
 من أوسط ما يوسق كالقمح باعتباره قوتاً من أوسط )مصرية

الأقوات العالمية وقد جعل الشارع الخمسة الأوسق نصاب الزروع 
والثمار والعسل مقيس عليهما ولهذا يؤخذ منه العشر فلنجعل الأوسق 

 واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كما قال أبو . الأصل في نصابههي
 فيه إجحاف بأرباب الأموال – وإن كان فيه رعاية للفقراء –يوسف 

واعتبار الأعلى كالزبيب فيه إجحاف بالفقراء واعتبار الوسط هو 
  .٤٢٩-١/٤٢٨ فقه الزكاة ]الأعدل للجانبين

 النصاب يقدر حسب وخلاصة الأمر أن الزكاة واجبة في العسل وأن
 كيلوغرام فإذا بلغ ٦٥٣قيمة خمسة أوسق من القمح وهي تعادل 

 كيلوغرام من القمح فيخرج ٦٥٣الإنتاج من العسل ما يعادل قيمة 
  .المزكي عشرها

^^^  
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  زكاة الغنم المعلوفة

م السنة طيع أغنام ولكنه يعلفها أكثر أيا إن لديه ق:يقول السائل
ا وألبانها وأصوافها فكيف ن أولادهويشتري لها العلف ويبيع م

  ؟يزكيها
 أن تبلغ النصاب وأن : وهي، تجب الزكاة في الغنم بشروط:الجواب

يحول عليها الحول وهذا باتفاق أهل العلم وبشرط أن تكون سائمة 
وهذا عند جمهور العلماء وهو الذي تؤيده الأدلة ومعنى السوم أن 

ا يعلفها أكثر العام فلا زكاة ترعى الماشية أكثر العام فإن كان صاحبه
   .فيها إلا إذا اتخذها للتجارة فعندئذ تزكى زكاة عروض التجارة

صلى االله عليه أن النبي  رضي االله عنه لما ورد في حديث أبي بكر 
 )ائمتها إذا كانت أربعين فيها شاةوفي صدقة الغنم في س(:قال وسلم

  . رواه البخاري
سمعت رسول االله : يه عن جده قالولما ورد عن بهز بن حكيم عن أب

 )عين ابنة لبونفي كل سائمة إبل في أرب(:يقول صلى االله عليه وسلم
  .وأبو داود والنسائي رواه أحمد

لها بالسائمة يدل مفهومه على أن  صلى االله عليه وسلمفوصف النبي 
والحديثان . المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو

 ما ورد من أحاديث مطلقة عن ان وما جاء في معناهما يقيدالسابقان
وأما ما  .وصف السوم فتحمل على الأحاديث المقيدة بهذا الوصف
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تبيعه من أولادها وألبانها وأصوافها فتضيف أثمانها إلى ما لديك من 
  .أموال فإذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فتزكيه عندئذ

^^^  
  

  زكاة مزرعة الدجاج اللاحم
عندي مزرعة للدجاج اللاحم وعند انتهاء دورة تربية : يقول السائل

الدجاج أقوم ببيعه ويتكرر ذلك في كل سنة عدة مرات فكيف أزكي 
 دجاجاً على حساب هذه المزرعة؟ وهل يجوز أن أعطي الفقراء

  ؟الزكاة
اتفق جماهير أهل العلم على أن الزكاة واجبة في كل ما  :الجواب

 لعموم الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال ؛عيعده المسلم للبي
ومزارع الدجاج اللاحم داخلة في هذا العموم ومن هذه النصوص 

خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ {:قوله تعالى
يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس لَاتَكص إِن هِملَيسورة التوبة الآية }ع 

 سورة }وفي أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ{:وقوله تعالى. ١٠٣
يا أيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا من {:، وقوله تعالى١٩الذاريات الآية 

ة  سورة البقر}طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الْأَرضِ
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب . ٢٦٧الآية

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا أن (:ه قالرضي االله عن
 رواه أبو داود والدار قطني واختلف )نخرج الصدقة مما يعد للبيع

  . وحسنه الحافظ ابن عبد البر،في سنده
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في (: عليه وسلم قال النبي صلى االله أنوعن أبي ذر رضي االله عنه
   .)الإبل صدقتها وفى البقر صدقتها وفى البز صدقته

هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم أبو [: النوويقال الإمام
عبد االله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين ثم 

 المجموع ]قال هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم
٦/٤٧.  

والبز المذكور في الحديث هو الثياب ومنه البزاز لمن يعمل في 
  .٤٨-٤٧انظر المصباح المنير ص . تجارة الثياب

 أي وجوب الزكاة –والصواب الجزم بالوجوب [:وقال الإمام النووي
 وبه قال جماهير العلماء من الصحابة - في عروض التجارة

أجمع عامة أهل : لمنذروالتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين قال ابن ا
 ، رويناه عن عمر بن الخطاب: قال،العلم على وجوب زكاة التجارة

 ، والقاسم بن محمد، سعيد بن المسيب-  والفقهاء السبعة،وابن عباس
 وخارجة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،وعروة بن الزبير

 والحسن  - وسلمان بن يسار، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة،بن زيد
 ، والنخعي، وميمون بن مهران، وجابر بن زيد، وطاووس،البصري
 – أبو حنيفة – والنعمان ، والشافعي، والأوزاعي، والثوري،ومالك

 المجموع ]... وأبي عبيد، وأبي ثور، واسحق، وأحمد،وأصحابه
٦/٤٧.  

وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة [:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها : ابن المنذروقال 
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 ،روي ذلك عن عمر وابنه: التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول
 ، والحسن وجابر بن زيد، وبه قال الفقهاء السبعة،وابن عباس

 ، والأوزاعي، والثوري، والنخعي، وطاووس،وميمون بن مهران
 لا : وحكي عن مالك وداود،يد وأبو عب، وإسحاق، وأحمد،وأبو حنيفة
   .زكاة فيها

 كان النبي صلى االله عليه وسلم(:سمرة قالوفي سنن أبي داود عن 
مر :  حماس قال وروى عن.) أن نخرج الزكاة مما نعده للبيعيأمرنا

مالي إلا جِعاب وأُدم فقال قومها :  زكاة مالك، فقلتأد: بي عمر فقال
 مجموع فتاوى ]بلا منكر فهي إجماع واشتهرت القصة .ثم أد زكاتها

 جمع جعبة وهي وعاء :والجعاب. ٢٥/١٥شيخ الإسلام ابن تيمية 
 جمع : والأُدم١٠٢انظر المصباح المنير ص . توضع فيه السهام

   .٩أديم وهو الجلد المدبوغ، انظر المصباح المنير ص 
 الرحمن بن عبد القاري ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن عبد

كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج [ : قال
العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة 

ابن أبي شيبة في المصنف   رواه]من شاهد المال عن الغائب والشاهد
وأبو عبيد في كتاب الأموال، ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن ابن 

لا بأس بالتربص حتى المبيع  (  : ا أنه كان يقول رضي االله عنهمعباس
  : ، وصح عن ابن عمر رضي االله عنه أنه قال ) والزكاة واجبة فيه

 رواه الشافعي في الأم    ) ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة ( 
  .وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى
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 ففي نهاية ، مزرعة الدجاج اللاحمإذا تقرر هذا فإن الزكاة واجبة في
 وتحسب الإيرادات من ،العام يقوم المالك بتقييم الدجاج الموجود لديه

المبيعات خلال السنة كلها، ثم يخصم من المجموع نفقات تشغيل 
 ، وأجور النقل، والمعدات، وثمن العلف، كأجور العمال،المزرعة

 تكون نسبة الزكاة ثم يزكى الباقي إذا بلغ النصاب و،وكذا الديون
  .كزكاة بقية عروض التجارة% ٢,٥

ويجوز أن تخرج زكاة عروض التجارة من أعيانها فيجوز لتاجر 
المواد الغذائية أن يخرج زكاته من المواد التي يتاجر فيها كالأرز 
والسكر والطحين ونحوها، ولكن لا بد من مراعاة مصلحة الفقير في 

لتي يحتاجها الفقير وليس من ذلك فيعطيه من المواد الأساسية ا
الكماليات، وكذا لابد أن يكون تقدير قيمة تلك الأعيان لمصلحة الفقير 
 أيضاً، وكذلك لابد أن يعطي المزكي الطيب من الأعيان ولا يعطي

يا أَيها الَّذين آمنُوا أَنفقُوا من طَيبات {:المعيب أو التالف لقوله تعالى
و تُمبا كَسم نْهوا الْخَبِيثَ ممملا تَيضِ والأَر نم نَا لَكُمجا أَخْرمم

 }ا أَن اللَّه غَني حميدتُنفقُون ولَستُم بِآخذيه إِلا أَن تُغْمضوا فيه واعلَمو
والقول بجواز إخراج الأعيان في الزكاة . ٢٦٧سورة البقرة الآية 
الشافعي في أحد قوليه وهو قول المزني، انظر قال به أبو حنيفة و
، وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت ٦/٦٨المجموع للنووي 

عن تَاجِرٍ، [:شَيخُ الْإِسلَامِ ابنِ تيميةهنالك مصلحة راجحة فقد سئِلَ 
  ...؟ج إلَيههلْ يجوز أَن يخْرِج من زكَاته الْواجِبة علَيه صنْفًا يحتَا
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ابفَأَج :لِلَّه دمأَ . الْحزأَج ماهرد طَاهبٍبلا إذَا أَعير . طَاها إذَا أَعأَمو
اعزن يهةَ فَفيمطْلَقًا: الْقم وزجلْ ي؟ه طْلَقًالا أَوم وزجي ؟ يف وزجي أَو 

لَحصالْم أَو ةاجرِ لِلْحوضِ الصعبةاجِحالر الٍ ؟ةأَقْو لَى ثَلَاثَةي - عف 
فَإِن كَان آخذُ الزكَاة . مذْهبِ أَحمد وغَيرِه وهذَا الْقَولُ أَعدلُ الْأَقْوالِ

 طَاهأَعةً ووا كُسبِه الِ لَهالْم بى رةً فَاشْتَروا كُسبِه شْتَرِيي أَن رِيدي
أَح فَقَدهإلَي ن٨٠-٢٥/٧٩ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ]س.  

وينبغي التنبيه أن هنالك عروضاً تجاريةً لا يصلح إخراج أعيانها في 
  .الزكاة لعدم حاجة الفقير إليها والواجب فيها إخراج المال أي القيمة

وخلاصة الأمر أن الزكاة واجبة في مزرعة الدجاج اللاحم وتعامل 
وض التجارة، ويجوز إخراج الدجاج اللاحم كزكاة إذا معاملة عر

  .كان هنالك مصلحة راجحة للفقير
^^^  
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  زكاة المحاجر
 إنه صاحب محجر يستخرج الحجارة من الأرض على :يقول السائل

  ؟شكل كتل كبيرة ثم يقوم بتقطيعها وبيعها فكيف يؤدي زكاة ذلك
 ءامنُوا أَنْفقُوا من طَيبات ما ياأَيها الَّذين{: يقول االله تعالى:الجواب

  .٢٦٧ سورة البقرة الآية }كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الْأَرضِ
هذه الآية أصل عظيم اعتمد عليه العلماء في وجوب الزكاة فيما 

الأرض من نبات ومعادن وركاز كما قال القرطبي في تفسيره  تخرج
٣/٣٢١.  

 صلى االله عليه وسلم ديث عن أبي هريرة أن النبيوقد صح في الح
 )العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس(:قال

  .رواه البخاري ومسلم
 وقد قال .المعدن صلى االله عليه وسلمففي هذا الحديث ذكر النبي 

 التهذيب في فقه . اسم للمال المخلوق في الأرض: المعدن:العلماء
  .٣/١١٦افعي الإمام الش

والمعدن يشمل الذهب والفضة والحديد والنحاس والفحم الحجري 
  .ويشمل أيضاً الرخام وحجارة المحاجر محل السؤال

وقد ذكر بعض أهل العلم أن المعدن والركاز شيء واحد لذا أوجبوا 
  .فيهما الخمس كما هو نص الحديث السابق

ق بين المعدن ولكن الراجح من أقوال أهل العلم في نظري التفري
  .والركاز
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في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس  باب:[قال الإمام البخاري
 . الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة الخمس- يعني الشافعي -

في المعدن (:صلى االله عليه وسلموليس المعدن بركاز وقد قال النبي 
از مثل  المعدن رك: وقال بعض الناس)...جبار وفي الركاز الخمس

دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد 
 ]يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره أركزت

  .١٠٧-٣/١٠٦صحيح البخاري مع الفتح 
وما ذكره الإمام البخاري في التفريق بين الركاز والمعدن هو 

الأمر الذي لا اختلاف :[لالراجح وهو الذي عليه الإمام مالك حيث قا
فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن 
يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا 
كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل 

  .١/٢١٤ الموطأ ]فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز
ومن حجة مالك أيضاً في تفريقه بين ما :[وقال الحافظ ابن عبد البر

في  صلى االله عليه وسلم يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز قوله
 فرق بين )والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.. .(:حديث أبي هريرة
فاصلة فدل ذلك على أن الخمس في الركاز " و "ـالمعدن والركاز ب

  .٩/٥٦لاستذكار  ا]لا في المعدن
وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول :[وقال القرطبي

العجماء جرحها جبار والبئر جبار (:أنه قال صلى االله عليه وسلم
صلى االله  لما قال : قال علماؤنا.)والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
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  دلّ على أن الحكم في المعادن غير)وفي الركاز الخمس(:عليه وسلم
قد فصل بين المعدن  صلى االله عليه وسلمالحكم في الركاز لأنه 

لحكم فيهما سواء لقال والمعدن والركاز بالواو الفاصلة ولو كان ا
 علم أن حكم )ركاز الخمس اليوف(:ا قالجبار وفيه الخمس فلم

 تفسير القرطبي ] واالله أعلم،الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه
٣/٣٢٢.  

الركاز عند أهل الحجاز كنوز :[أحمد محمد شاكروقال الشيخ 
 والقولان ،الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن

   .تحتملها اللغة
لأن كلاً منهما مركوز في الأرض أي ثابت والحديث إنما جاء في 
التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه 

  .١/٢١٤ليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الموطأ  تع]وسهولة أخذه
إذا تقررت التفرقة بين المعدن والركاز فأقول إن الواجب في زكاة 

وهذا قول عمر بن عبد العزيز والإمام % ٢,٥المعدن ربع العشر أي 
مالك في رواية ابن نافع عنه وهو القول الصحيح عند الشافعية وقول 

  .الحنابلة
وأخذ عمر بن عبد العزيز :[ي صحيحه تعليقاًروى الإمام البخاري ف

وصله أبو :[قال الحافظ ابن حجر. ]من المعادن من كل مئتين خمسة
   .٣/١٠٧ صحيح البخاري مع الفتح ]عبيد في كتاب الأموال

وما أشار إليه الحافظ رواه أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز أخذ من 
  .المعادن الزكاة
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 ١٠٣

بد العزيز كتب أن خذ من المعادن وفي رواية أخرى أن عمر بن ع
  .٤٢٤ الأموال ص .الصدقة ولا تأخذ منها الخمس

وروى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير 
قطع لبلال بن الحارث (:صلى االله عليه وسلم واحد أن رسول االله

المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ 
  .١/٢١١ الموطأ )اليوم إلا الزكاةمنها إلى 

هذا الخبر منقطع في الموطأ وقد روي :[قال الحافظ ابن عبد البر
 الاستذكار ]...من رواية الداروردي عن ربيعة.. .متصلاً مسنداً

٩/٥٥.  
وإسناد ربيعة فيه صالح حسن وهو حجة :[وقال ابن عبد البر أيضاً

  .٥/٢٣ك  فتح المال]لمالك ومن ذهب مذهبه في المعادن
 وحسنه الشيخ ٨/٢١٦ انظر عون المعبود ،ورواه أبو داود في سننه

  .٥٩٣-٢/٥٩٢الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ولا % ٢,٥وبناء على ما تقدم فإن المحاجر تجب الزكاة فيها بنسبة 

  .يشترط لذلك حولان الحول
النصاب فالمعروف من حال أصحاب المحاجر أن ما  وأما

 أنصبة كثيرة لا نصاباً واحداً وعليه فإن صاحب يستخرجونه يبلغ
المحجر كلما استخرج كمية من الحجارة فباعها فإنه يخرج الزكاة 

بعد أن يخصم من ذلك أجور العمال وتكلفة تشغيل % ٢,٥بنسبة 
الآلات والمعدات فمثلاً لو أن صاحب محجر جعل له حساباً شهرياً 

تم بيعها محسوماً منها يحسب فيه ثمن الحجارة المستخرجة التي ي
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أجور العمال وتكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات وما يبقى بعد ذلك 
  .وهكذا في كل شهر% ٢,٥يزكيه بنسبة 

وليس % ٢,٥ومما يؤيد تقدير الزكاة في المعادن بربع العشر 
أنه قد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف % ٢٠الخمس 

 انظر فتح .ه زيد في زكاتلزكاة وما خفت مؤونتهعنه في قدر ا
  .٣/١١٥ الشافعي قه الإمام التهذيب في ف،٣/١٠٧باري ال

^^^  
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  في  مسائل
مصارف 
  الزكاة
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 ١٠٧

  أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
 إنه يعمل في إحدى لجان الزكاة وإن كثيراً من الناس :يقول السائل

اسة يراجعون لجنة الزكاة طالبين الأخذ من مال الزكاة وبعد در
أحوالهم يتبين أن بعضهم غير مستحقين للزكاة لأن لهم رواتب 

  ؟تكفيهم بل تزيد فما حكم أخذ هؤلاء من أموال الزكاة
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ {: يقول االله سبحانه وتعالى:الجواب

الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي 
بِيلِ فَرِيضنِ السباو اللَّهلع اللَّهو اللَّه نةً ميمكح سورة التوبة الآية }يم 

٦٠.  
وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تصرف إلا في المصارف 
ا الثمانية المذكورة في الآية الكريمة ولا حق لأحد من الناس فيه

  ].هذه لهؤلاء:[سواهم ولهذا قال عمر بن الخطاب
 أتيت :وقد روي في الحديث عن زياد بن الحارث الصدائي قال

 فأتاه - وذكر حديثاً طويلاً -فبايعته  صلى االله عليه وسلمرسول االله 
صلى االله عليه  أعطني من الصدقة فقال رسول االله :رجل فقال

يره في الصدقة حتى حكم هو إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غ(:وسلم
 )فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت في تلك الأجزاء أعطيتك حقك

  .رواه أبو داود والبيهقي والدار قطني وفي سنده ضعف
 ،للزكاة صلى االله عليه وسلموقد طعن بعض الناس في تقسيم النبي 

الى وكانوا طامعين فيها مع أنهم ليسوا من أهلها فنعى االله سبحانه وتع
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ومنْهم من يلْمزك في الصدقَات فَإِن أُعطُوا منْها رضوا {:عليهم بقوله
 اللَّه ماتَاها ءوا مضر مأَنَّه لَوو خَطُونسي ما إِذَا هنْها مطَوعي لَم إِنو

نم ينَا اللَّهؤْتيس نَا اللَّهبسقَالُوا حو ولُهسرو إِنَّا إِلَى اللَّه ولُهسرو هلفَض 
 ؤَلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْمو اءقَاتُ لِلْفُقَردا الصإِنَّم ونباغر
قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً 

  .٦٠-٥٨ سورة التوبة الآيات }ه واللَّه عليم حكيممن اللَّ
 فإن العلماء قد بينوا أصناف الذين لا يستحقون الزكاة ،إذا تقرر هذا

 الأغنياء والأقوياء :ولا يجوز صرفها لهم وهم على وجه الإجمال
المتكسبون والمتفرغون للعبادة وأصول المزكي وفروعه وزوجته 

 ،والكفار والملاحدة هذا بشكل عام عليه وسلمصلى االله وآل النبي 
وهناك غيرهم اختلف الفقهاء في إعطائهم وسأقتصر هنا على 
الحديث عن القسمين الأولين ولعلي أفصل الكلام على بقيتهم في 

   .حلقات قادمة إن شاء االله
قد  صلى االله عليه وسلمأما الأغنياء فلا تحل لهم الزكاة لأن النبي 

أعلمهم أن االله تعالى افترض (:في الحديث  االله عنهرضيقال لمعاذ 
 رواه البخاري )عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

  .ومسلم
صلى االله عليه  قال رسول االله :قال رضي االله عنهوعن أبي هريرة 

 رواه أصحاب )لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي(:وسلم
باني وغيره انظر صحيح سنن السنن وهو حديث صحيح صححه الأل

  .١/٣٠٨أبي داود 
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وعن عبيد االله بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول االله 
فسألاه عن الصدقة فصعد فيهما وصوب  صلى االله عليه وسلم

 )لغني ولا لذي قوة مكتسب إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها(:فقال
 الألباني رواه أبو داوود والنسائي وهو حديث صحيح صححه

  .١/٣٠٧ انظر صحيح سنن أبي داود .وغيره
والغني الذي لا تحل له الزكاة هو من ملك نصاباً زائداً عن حاجته 
الأصلية وتحققت فيه شروط وجوب الزكاة وهذا أرجح أقوال العلماء 

صلى االله عليه في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة حيث إن النبي 
من الأغنياء وترد على الفقراء ومن قد بين أن الزكاة تؤخذ  وسلم

ملك نصاباً وتحققت فيه الشروط الشرعية لوجوب الزكاة فعليه 
أداؤها فهو غني وغير فقير قال القرطبي عند ذكر اختلاف العلماء 

 من معه عشرون ديناراً أو مئتا درهم :وقال أبو حنيفة:[في حد الفقر
  الصلاةاعتبر النصاب لقوله عليه ف،فلا يأخذ من الزكاة

 )أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم(:والسلام
- ٨/١٧١ تفسير القرطبي ]وهذا واضح ورواه المغيرة عن مالك

١٧٢.  
 والقوي المكتسب هو من ،وأما القوي المكتسب فلا تحل له الزكاة

كان صحيحاً في بدنه ويجد عملاً يكتسب منه ما يسد حاجته فهذا لا 
زكاة لأن الواجب عليه أن يعمل ويكسب ليكفي نفسه يعطى من ال

وعياله ولا يجوز أن يكون عاطلاً عن العمل باختياره ويمد يده ليأخذ 
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 انظر المجموع .من أموال الزكاة وهذا مذهب جمهور أهل العلم
٦/٢٢٨.  

لا تحل (:صلى االله عليه وسلموعلى ذلك دلت الأدلة كما في قوله 
وهذا الحديث وإن كان قد ورد في  )سويالصدقة لغني ولا لذي مرة 

صلى  المرة السوي مطلقاً إلا أنه مقيد بالحديث الآخر وهو قوله يذ
 وهو حديث )ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب(:االله عليه وسلم

من يكسب كل يوم كفايته لا [: قال الإمام النووي.صحيح كما سبق
  .٢/٣١٠ روضة الطالبين ]يجوز له أخذ الزكاة

فيه دليل على أن القوي [:وقال الإمام البغوي بعد أن ذكر الحديث
صلى المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة ولم يعتبر النبي 

ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب لأن الرجل قد  االله عليه وسلم
يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة وإذا 

ائل جلداً قوياً شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر كما رأى الإمام الس
فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال  صلى االله عليه وسلمفعل النبي 

  .٨٢-٦/٨١ شرح السنة ]اهقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطلا ي
قال [:فإذا لم يجد الكسوب عملاً حلت له الزكاة قال الإمام النووي

 المجموع ]سوب من يستعمله حلت له الزكاةأصحابنا وإذا لم يجد الك
٦/١٩١.   

والخلاصة أن القادر على الكسب الذي [:القرضاوي دكتور الوقال
  :يحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية

  .أن يجد العمل الذي يكتسب منه. ١
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أن يكون هذا العمل حلالاً شرعاً فإن العمل المحظور في الشرع . ٢
  .لمعدومبمنزلة ا

  .أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادةً. ٣
 ومنزلته ومروءته لمثله ولائقاً بحاله ومركزه اًأن يكون ملائم. ٤
  .جتماعيةالا
   .أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم. ٥

ومعنى هذا أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يكفي 
 مطلوب - وولي الأمر بخاصة - وأن المجتمع بعامة نفسه بنفسه

 فمن كان .منه أن يعينه على هذا الأمر الذي هو حق له وواجب عليه
 لضعف ذاتي كالصغر والعته والشيخوخة -عاجزاً عن الكسب 

والعاهة والمرض أو كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للكسب يليق بمثله 
 يكفيه وعائلته أو يكفيه بعض أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا

 فقد حل له الأخذ من الزكاة ولا حرج عليه في - الكفاية دون تمامها 
   ٥٦٠-٢/٥٥٩ فقه الزكاة ]دين االله

^^^  
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 ١١٢

  استيعاب مصارف الزكاة
 إذا قامت لجنة الزكاة بجمع الزكاة فهل المطلوب منها :يقول السائل

 ن الأصنافميع المستحقين للزكاة مأن توزع الزكاة على ج
   ؟المذكورين في آية مصارف الزكاة

 بين االله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وحصرها في :الجواب
إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ {: فقال تعالى،ثمانية مصارف

مين وفي سبِيلِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِ
يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو ورة التوبة الآية  س}اللَّه

٦٠.   
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا لهذه 
الأصناف التي ذكرت في الآية الكريمة ولكنهم اختلفوا بعد ذلك هل 

 أم أنه يجوز الصرف لبعض هذه ؟صارفيجب استيعاب هذه الم
 والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب .المصارف دون بعض

صرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورين في الآية ويجوز صرفها 
إلى صنف واحد وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومنقول عن 

   .جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين
وإن أعطاها كلها [:ة المقدسي شارحاً قول الخرقيقال الشيخ ابن قدام

وجملته أنه يجوز أن يقتصر على :[قال ،]في صنف واحد أجزأه
 .صنف واحد من الأصناف الثمانية ويجوز أن يعطيها شخصاً واحداً

وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وبه قال سعيد بن جبير والحسن 
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 ]وأصحاب الرأيوالنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد 
   .٤٩٩-٢/٤٩٨المغني 

وقال الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير :[وقال الإمام النووي
والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد له 
صرفها إلى صنف واحد قال ابن المنذر وغيره وروي هذا عن 

من حذيفة وابن عباس قال أبو حنيفة وله صرفها إلى شخص واحد 
ى أمسهم حاجة وقال إبراهيم أحد الأصناف قال مالك ويصرفها إل

عي إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب النخ
  .٦/١٨٦ المجموع ]الأصناف

باب تفريق الصدقة في الأصناف  :وقال أبو عبيد القاسم بن سلام
  ثم روى بإسناده عن حذيفة،الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض

إذا وضعت الزكاة في صنف واحد من الأصناف :[قال ضي االله عنهر
 قال حجاج وسألت عطاء عن ذلك : قال أبو معاوية.الثمانية أجزأك
عن سعيد بن جبير وعن عطاء قالا .. . حدثنا: قال،فقال لا بأس به

 إذا :وعن ابن عباس أنه قال.. .إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك
صناف فحسبك إنما قال االله ذه الأوضعتها في صنف واحد من ه

 وكذا وكذا لئلا }إِنَّما الصدقاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ{:وتعالى تبارك
 إنما الزكاة علم :وعن الحسن قال.. .يجعلها في غير هذه الأصناف

   . فرقها في الأصناف: وقال عكرمة.حيث وضعت أجزأت عنك
ففرقه في  - أي كثيراً - مز  إذا كان المال ذا:وعن إبراهيم قال

-٦٨٨ الأموال ص ]الأصناف وإذا كان قليلاً فأعطه صنفاً واحداً
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 ١١٤

 وروى البيهقي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء وابراهيم .٦٨٩
   .٧/٨ انظر سنن البيهقي .النخعي والحسن البصري

لا نعلم لابن عباس وحذيفة في :[وقال الطحاوي والحافظ ابن عبد البر
   .الفاً من الصحابةذلك مخ

 روي ذلك عن عمر وحذيفة - الجصاص -وقال أبو بكر الرازي 
 الجوهر النقي ]وابن عباس ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه

٧/٧.   
إن ذلك قد ورد عن سعيد بن جبير وعطاء [:وقال الكمال ابن الهمام

بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبي العالية وميمون بن مهران 
   .٢/٢٠٦ شرح فتح القدير ]نيد حسنةبأسا

عامة [ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الإمام أبي جعفر الطبري 
 للمتولي قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمانية :أهل العلم يقولون
ى االله الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن الصدقة لا شاء وإنما سم

باً لقسمتها بين الأصناف تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجا
 إن :الثمانية وروى بإسناده عن حذيفة وعن ابن عباس أنهما قالا

 قال وروى عن عمر أنه .شئت جعلته في صنف أو صنفين أو ثلاثة
 أيما صنف أعطيته أجزأك وروى عنه أنه كان عمر يأخذ :قال

الفرض في الصدقة فيجعله في الصنف الواحد وهو قول أبي العالية 
 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ]ن بن مهران وإبراهيم النخعيوميمو

   .٢٥/٤٠ابن تيمية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١٥

ويدل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز إعطاء صنف واحد 
من أصناف الزكاة وأنه لا يجب تعميمها على الأصناف الثمانية ما 

نعما إِن تُبدوا الصدقَات فَ{:وتمسك علماؤنا بقوله تعالى:[قاله القرطبي
لَكُم رخَي وفَه اءا الْفُقَرتُؤْتُوها وتُخْفُوه إِنو يسورة البقرة الآية }ه 

 تفسير ] والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض.٢٧١
 ومراد القرطبي أن الآية لم تذكر إلا صنفاً واحداً .٨/١٦٨القرطبي 

  . من الأصناف الثمانية- الفقراء -
رضي الشيخ ابن قدامة المقدسي لقول الجمهور بحديث معاذ واحتج 
أعلمهم ([:إلى اليمن فقال صلى االله عليه وسلملما بعثه النبي  االله عنه

 فأخبر أنه )أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم ثم 

 :له في صنف ثان سوى الفقراء وهم المؤلفةأتاه بعد ذلك مال فجع
الأقرع بن حابس وعينية بن حصن وعلقمة ابن علاثة وزيد الخيل 
قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه علي من اليمن وإنما يؤخذ من 

 فجعله في صنف آخر لقوله :أهل اليمن الصدقة ثم أتاه مال آخر
صلى االله عليه  نبيلقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة فأتى ال

 )أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها(:يسأله فقال وسلم
 أنه أمر له بصدقة قومه ولو :وفي حديث سلمة بن صخر البياضي

 المغني ]وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد
٢/٤٩٩.   
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 ١١٦

 حديث  وأما،وحديث معاذ الذي ذكره ابن قدامة رواه البخاري ومسلم
بعث علي (:الذهبية فهو ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال

صلى االله  وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول االله رضي االله عنه
بين أربعة نفر  صلى االله عليه وسلمفقسمها رسول االله  عليه وسلم

ة ثلاععينية بن بدر الفزاري وعلقمة بن الأقرع بن حابس الحنظلي و
م أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان العامري ث

 أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول االله :فغضبت قريش فقالوا
 فالنبي ، الحديث)...إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم :صلى االله عليه وسلم
أعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم فقط ولو كان  صلى االله عليه وسلم

  . ستوعبهااستيعاب الأصناف واجباً لا
وأما حديث قبيصة فهو ما رواه مسلم بإسناده عن قبيصة بن مخارق 

 أقم :أسأله فيها فقال تحملت حمالة فأتيت رسول االله(:الهلالي قال
 يا قبيصة إن المسألة : ثم قال: قال)حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها

لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
بها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له يصي

المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت 
فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً 

ة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها من عيش فما سواهن من المسأل
   .٣/١١٠النووي  رحلم مع شس صحيح م)سحتاً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١٧

دفع الزكاة  صلى االله عليه وسلموالشاهد في هذا الحديث أن النبي 
 بل إلى شخص واحد من مصرف واحد وهو ،إلى صنف واحد
 وأما حديث سلمة بن صخر البياضي فقد جاء فيه ،مصرف الغارمين

صلى االله ثم واقعها ثم ذهب إلى رسول االله أنه قد ظاهر من زوجته 
انطلق إلى (:يطلب عونه في الكفارة فقال له رسول االله عليه وسلم

 رواه أبو داود والترمذي )صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك
 والشاهد في هذا الحديث كسابقه أن النبي .وقال الترمذي حديث حسن

   .ف واحد بل لشخص واحدأمر بدفع الزكاة لصن صلى االله عليه وسلم
والحاصل أن االله سبحانه جعل :[قال العلامة صديق حسن خان

الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم واختصاصها 
بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية ولا أن يقسط كل 
ما حصل من قليل أو كثير عليهم بل المعنى أن جنس الصدقات 

الأصناف من وجب عليه شيء من جنس الصدقة لجنس هذه 
ووضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمره االله به وسقط عنه ما 

  .١/٥٣٤الروضة الندية ] أوجبه االله عليه
وخلاصة الأمر في هذه المسألة أنه يجب أخذ الأمور الآتية بالاعتبار 

ذا كان  إ: أولاً:عند توزيع الزكاة من قبل لجان الزكاة أو من الأفراد
مال الزكاة كثيراً فينبغي تعميم المال على المصارف الثمانية إذا 

فإن المستحب صرفها إلى جميع [: قال الشيخ ابن قدامة.وجدت
الأصناف أو إلى من أمكن منهم لأنه يخرج بذلك عن الخلاف 
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 ١١٨

 دكتور ال وهذا ما رجحه.٢/٤٩٩ المغني ]ويحصل الإجزاء يقيناً
  .الزكاة توزع من قبل إمام المسلمينيوسف القرضاوي إذا كانت 

 إذا كان المال قليلاً فيعجبني ما ذهب إليه إبراهيم النخعي حيث :ثانياً
 ففرقه في الأصناف - أي ذا فضل وكثرة-المال ذا مز إذا كان :[قال

   .٦٨٩ الأموال ص ]وإذا كان قليلاً فأعطه صنفاً واحداً
شرون ديناراً فإذا كان لدى شخص ألف دينار فزكاتها خمسة وع

فأرى له أن يعطيها فقيراً واحداً أو مسكيناً واحداً ولا أرى له أن 
   .يفرقها لقلة النفع بها حينئذ

 إذا كان في أحد الأصناف الثمانية حاجة ماسة وظاهرة فينبغي :ثالثاً
العناية بالصرف إليه وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك حيث إنه يرى 

 الذخيرة . فينبغي إيثار أهل الحاجةأنه إن وجدت الأصناف كلها
٣/١٤٩.   

ينبغي أن يكون الفقراء [: يوسف القرضاويدكتورال قال :رابعاً
 فإن كفايتهم ،والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة
صلى االله عليه وإغنائهم هو الهدف الأول للزكاة حتى إن الرسول 

تؤخذ من (:ا المصرفلم يذكر في حديث معاذ وغيره إلا هذ وسلم
 وذلك لما لهذا المصرف من أهمية )أغنيائهم فترد على فقرائهم

   .٢/٦٩٣ فقه الزكاة ]خاصة
^^^  

  
  صرف الزكاة للزوج الفقير
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 ١١٩

هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاة أموالها لزوجها : تقول السائلة
   ؟الفقير

  نعم يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير وهذا:الجواب
قول جمهور أهل العلم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن زينب 

صلى االله عليه  قال رسول االله :امرأة عبد االله بن مسعود قالت
 فرجعت إلى : قالت،تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن(:وسلم

صلى االله  إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول االله :عبد االله فقلت
 عني يجزئ فإن كان ذلك ،سألهاصدقة فأته ف قد أمرنا بالعليه وسلم

 : بل ائتيه أنت قالت: فقال عبد االله: قالت،وإلا صرفتها إلى غيركم
صلى االله عليه فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول االله 

 قد صلى االله عليه وسلم وكان رسول االله : حاجتي حاجتها قالتوسلم
 ائت رسول االله :ا بلال فقلنا له فخرج علين:ألقيت عليه المهابة قالت
  أتجزئ: فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانكصلى االله عليه وسلم

حجورهما ولا تخبر من  الصدقة عنهما على زوجيهما وعلى أيتام في
 فقال امرأة من ؟ من هما: فدخل بلال فسأله قال له: قالت.نحن

 .عبد االلهزينب امرأة :  فقال؟ أي الزيانب: فقال.الأنصار وزينب
   . متفق عليه) أجر القرابة واجر الصدقة: لهما أجران:فقال

^^^  
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صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من العاملين 
  عليها

هل يجوز أن يعطى الموظفون العاملون في لجنة : يقول السائل
  ؟الزكاة من أموال الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها

إِنَّما {: مصارف الزكاة حددتها الآية الكريمة من المعلوم أن:الجواب
الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي 
 اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ والر

  .}م حكيمعلي
ونظراً لغياب الدولة الإسلامية التي من واجبها القيام على شؤون 

لزكاة  لموظفي لجان ا}الْعاملين علَيها{الزكاة يجوز صرف سهم 
 للعمل في مجال الزكاة وما يتعلق اًبشرط أن يكون الموظف متفرغ

 وكذلك يجوز أن يصرف ، فيجوز صرف رواتبهم منها.بها
كافآت عمل إضافية لمن كان يعمل بوظيفة أخرى إذا للموظفين م

  .تهتاً خارج وقت وظيفقعمل لمصلحة الزكاة و
لا يطغى الصرف على العاملين في مجال الزكاة أوينبغي مراعاة 

على أي مصرف آخر من مصارف الزكاة ويجب عدم المغالاة في 
  .رواتب هؤلاء الموظفين وإنما يعطون راتباً يماثل رواتب أقرانهم

^^^  
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 ١٢١

  صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل 
هل يصح إعطاء الزكاة للعمال الذين حرموا ومنعوا : يقول السائل

   ؟من العمل بسبب الظروف الراهنة التي نعيشها
اة أن تصرف في المصارف الثمانية ك إن الأصل في الز:الجواب

راء والْمساكينِ والْعاملين إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَ{:المذكورة في قوله تعالى
علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ 

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضالس{.  
على الكسب فهؤلاء الذين تصرف لهم الزكاة فمن كان غنياً أو قادراً 

لا تحل (:فلا يجوز أن تصرف له الزكاة لقوله صلى االله عليه وسلم
 رواه أحمد وأبو داود والترمذي )الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

  .وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني
والمقصود بذي مرة سوي أي الإنسان القوي السليم الأعضاء الذي  

من النصوص الشرعية أن المقصود من يستطيع العمل والذي يفهم 
يستطع العمل ويجد العمل والطريق إلى كسب العيش وأما من سدت 
طرق التكسب في وجهه ولا يجد عملاً فيجوز أن يعطى من الزكاة 
وإن كان قوياً قادراً على الكسب ولكنه لا يجد السبيل إلى ذلك كما 

سبل طلب هو حال كثير من العمال في وقتنا الحاضر الذي سدت 
 قال الإمام ،الرزق أمامهم فإذا أعطوا من الزكاة فلا بأس بذلك

 وإذا لم يجد الكسوب من - أي الشافعية -قال أصحابنا :[النووي
   .٦/١٩١ المجموع ]يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز
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 ١٢٢

د في الحديث عن عبد االله بن عدي بن الخيار روويؤيد ما سبق ما 
 أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم في أخبرني رجلان أنهما(:قال

حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه 
 إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها : فقال- أي قويين -فرآنا جلدين 

 رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح )لغني ولا لقوي مكتسب
  .بانيكما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الأل
^^^  

  
   في آية الصدقات)وفي سبِيلِ اللَّه(مصرف 
  ؟ في آية مصارف الزكاة}وفي سبِيلِ اللَّه{:ما المراد بقوله تعالى

إِنَّما {: يقول االله سبحانه وتعالى في بيان مصارف الزكاة:الجواب
ا وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْمو اءقَاتُ لِلْفُقَردي الصفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْم

 اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ والر
يمكح يمل٦٠سورة التوبة الآية  }ع.  

 المذكورة في }وفي سبِيلِ اللَّه{وقد اختلف العلماء في المراد بعبارة 
المصالح [ . من رأى أن سبيل االله يراد بها سبيل الخيرية فمنهمالآ

العامة التي تقوم عليها أمور الدين والدولة دون الأفراد بالإضافة إلى 
المجاهدين والمرابطين كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس 
الشرعية والمعاهد الإسلامية والمكتبات العامة ومساعدة الجمعيات 

تها الإنسانية ودعم المؤسسات التي تقدم الخيرية على أداء مهما
خدمات عامة لأفراد المجتمع وكذا الإنفاق على الجهاد شريطة ألا 
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 ]خرى التي ذكرت في آية الصدقاتصناف الأسهم الأأيأكل ذلك 
  .١٠١-١٠٠كاة في المصالح العامة ص زإنفاق ال

االله فقط  الغزاة في سبيل }وفي سبِيلِ اللَّه{ومن العلماء من يرى أن 
 ومن العلماء من يرى أن .ولا يصح صرف الزكاة فيما سواه

  .مصرف في سبيل االله يقصد به الجهاد والحج والعمرة
رى في المسألة ويجب أن نعلم أن لكل قول من الك أقوال أخوهن

  .الأقوال السابقة دليله
وأرجح الأقوال هو القول الأول الذي يرى جواز صرف الزكاة في 

امة وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المتقدمين المصالح الع
  . على ما ذهبوا إليه منهاةواللاحقين ولهم أدلة قوي

 لا يوجد نص صريح في كتاب االله أو سنة رسول االله عليه :أولاً
 في }وفي سبِيلِ اللَّه{الصلاة والسلام يمنع أن يصرف جزء من سهم 

  .الجهادصرف في لالمصالح العامة أو يحصر ا
 ثبت في الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم أعطى دية :ثانياً

رجل من الأنصار قتل بخيبر مئة من إبل الصدقة رواه البخاري 
  . وهذا من الإصلاح بين الناس وهو من المصالح العامة.ومسلم
 إن المتأمل للآية التي حددت المصارف الثمانية للزكاة يجد أنها :ثالثاً

 الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من فرقت بين
جهة وبين بقية الأصناف الأخرى وهي الرقاب والغارمون وسبيل 

 من رف الجر الذي سبق كلاًحاالله وابن السبيل من جهة أخرى في 
المجموعتين فقد سبق ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
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 )في(الأصناف الأخرى حرف والمؤلفة قلوبهم حرف اللام وسبق 
واللام تفيد التمليك أما في فتفيد الوعاء وعلى هذا فالأصناف الأربعة 
الأوائل يملكون الزكاة والأصناف الأخرى يستحقون الزكاة فتصرف 
عليهم لتحقيق مصالحهم ومنافعهم وما جاءت المصالح العامة إلا 

  .١٠٤-١٠٣ إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص .لهذا
 }وفي سبِيلِ اللَّه{  زعم بعض العلماء المعاصرين أن عبارة:ابعاًر

 .طلقاًإذا اقترنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزماً ولا تحتمل غيره م
  .٢٠٨النظام الاقتصادي في الإسلام ص 

إن هذا الزعم غير صحيح وهذا الجزم غير مقبول وترده الآيات 
 ويراد بها غير الجهاد فمن ذلك قوله }هوفي سبِيلِ اللَّ{التي ذكر فيها 

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في سبِيلِ اللَّه {:تعالى
  .٣٤ سورة التوبة الآية }فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 وإلا ،فالمراد بسبيل االله في الآية المعنى الأعم وليس الجهاد فقط
ن من أنفق ماله على الفقراء والمساكين واليتامى ونحوهم داخلاً لكا

  .ضمن الذين يكنزون وليس الأمر كذلك
مثَلُ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ {:ومن ذلك قوله تعالى

 واللَّه يضاعفُ لِمن نْبلَة مائَةُ حبةنْبتَتْ سبع سنَابِلَ في كلِّ سحبة أَ
يملع عاسو اللَّهو شَاء٢٦١قرة الآية سورة الب }ي.  
الَّذين ينْفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا {:ومن ذلك قوله تعالى

ا خَوفٌ علَيهِم يتْبِعون ما أَنْفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عنْد ربهِم ولَ
  .٢٦٢ سورة البقرة الآية }نولَا هم يحزنُو
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 المعنى العام }وفي سبِيلِ اللَّه{يات يفهم منها أن المراد بـِ فهذه الآ
وليس المعنى الخاص وخلاصة الأمر جواز الصرف في المصالح 
العامة للمسلمين ولكن يجب التدقيق والنظر العميق قبل الصرف 

تحقق أن ما نصرفه من هذا السهم هو فعلاً من المصالح حتى ن
  .العامة للمسلمين

^^^  
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 ١٢٦

  دفع الزكاة للأقارب
   ؟ هل يجوز دفع الزكاة للأقارب:يقول السائل

 من المعلوم أن االله سبحانه وتعالى قد بين مصارف الزكاة :الجواب
ء والْمساكينِ إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَرا{:في كتابه الكريم يقول تعالى

والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ 
يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو الآية  سورة التوبة}اللَّه 

٦٠.  
ل عند أهل العلم أبينه فيما وصرف الزكاة لأِقارب المزكي فيه تفصي

   :يلي
 نقل الشيخ ، أهل العلمباتفاق لا يجوز صرف الزكاة للوالدين :أولاً

أجمع أهل العلم على أن [:ابن قدامة المقدسي عن ابن المنذر قوله
الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم 

غنيهم عن نفقته وتسقطها عنه  ولأن دفع زكاته إليهم ت،على النفقة
سه فلم تجز كما لو قضى بها  فكأنه دفعها إلى نف،ويعود نفعها إليه

  .٢/٢٨٢ المغني ]دينه
لأن أولاد الرجل ،  لا يجوز صرف الزكاة للأولاد ذكوراً وإناثاً:ثانياً

 ومن يدفع الزكاة لأولاده يكون ،جزء منه وهو ملزم بالإنفاق عليهم
  .٢/٧٨١ انظر فقه الزكاة ،نفسهكمن دفع المال إلى 

 لأن نفقة ، لا يجوز للزوج أن يصرف الزكاة إلى زوجته:ثالثاً
 قال ابن رشد القرطبي ، أهل العلمباتفاقالزوجة واجبة على زوجها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٧

واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة [:المالكي
هن وكسوتُهن وعلَى الْمولُود لَه رِزقُ{: لقوله تعالى،والكسوة

وفرعصلى االله  ولما ثبت من قوله ،٢٣٣الآية  سورة البقرة }بِالْم
 ولقوله عليه ،)ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(:عليه وسلم

خذي ما يكفيك وولدك (:ة والسلام لهند زوجة أبي سفيانالصلا
له فإذا أعطى الزوج زكاة ما .٢/٤٥ بداية المجتهد ])بالمعروف

  .لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه
يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها  :رابعاً

  .الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير
ويدل على الجواز ما ورد في الحديث عن زينب امرأة عبد االله بن  

تصدقن يا معشر (:مصلى االله عليه وسلقال رسول االله : مسعود قالت
إنك رجل :فرجعت إلى عبد االله فقلت: النساء ولو من حليكن قالت

قد  صلى االله عليه وسلم وإن الرسول - أي فقير - خفيف ذات اليد
 وإلا صرفتها ، فإن كان ذلك يجزي عني،ته فاسألهاأمرنا بالصدقة ف

 امرأة فانطلقت فإذا:  قالت،بل ائتيه أنت: فقال عبد االله:  قالت،لغيركم
 ،حاجتي حاجتها صلى االله عليه وسلم من الأنصار بباب رسول االله

 ،قد ألقيت عليه المهابة صلى االله عليه وسلموكان رسول االله : قالت
إئت رسول االله فأخبره أن امرأتين : فخرج علينا بلال فقلنا له: قالت

أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام : بالباب يسألانك
: فدخل بلال فسأله فقال له: جورهما ولا تخبر من نحن قالتفي ح

أي : امرأة من الأنصار وزينب فقال الرسول:  فقال؟من هما
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 ،لهما أجران صلى االله عليه وسلمفقال   فقال امرأة عبد االله؟الزيانب
  . متفق عليه)أجر القرابة وأجر الصدقة

:  فقالواوذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم
  .يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى [:قال الشيخ الشوكاني 
فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه لا يجوز فعليه :  أما أولاً،زوجها
لها ينزل  صلى االله عليه وسلمفلأن ترك استفصاله :  وأما ثانياً،الدليل

ا لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو  فلم،منزلة العموم
 نيل الأوطار ]يجزي عنك فرضاً كان أو تطوعاً:  فكأنه قال،واجب

٤/١٩٩.  
 وقال ...ي إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاواختلفوا ف[:وقال القرطبي

 وهو الأصح لما ،يجوز: لا يجوز، وخالفه صاحباه فقالا: أبو حنيفة
 صلى االله عليه وسلمول االله ـ رسثبت أن زينب امرأة عبد االله أتت

والصدقة المطلقة هي الزكاة :  ثم قال-ثم ذكر الحديث السابق  -
  .٨/١٩٠ القرطبي ]...ولأنه لا نفقة للزوج عليها

 المغني ]وليس في المنع نص ولا إجماع[:وقال الشيخ ابن قدامة 
٢/٤٨٥.  

تهم على  لا يجوز إعطاء الزكاة لبقية الأقارب الذين تجب نفق:خامساً
 وهناك خلاف بين أهل العلم في النفقة على الأقارب غير ،المزكي

 مثل الأخ أو الأخت والعم والعمة ،الأصول والفروع والزوجة
  .والخال والخالة وغيرهم
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 ،إن النفقة تجب على ذي الرحم الوارث: والقول الراجح في ذلك هو
سواء ورث بفرض أو تعصيب أو برحم وهذا ما اختاره شيخ 

  .لإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالىا
وبناء على ذلك لا يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله لمن وجبت عليه 

 فمثلاً أخرج المزكي زكاة ماله وله عمة وليس لها من ينفق ،نفقته
  . فلا يجوز أن يعطيها من زكاة ماله،عليها إلا المزكي المذكور

ن إعطاء الزكاة وهذا الأساس الذي بني عليه الحكم في المنع م
 قال به جماعة من أهل ،للأقارب إذا كانت النفقة واجبة على المزكي

شيبة بإسناده عن العلم من السلف والخلف فمن ذلك ما رواه ابن أبي 
ة سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكا[:أبي حفصة قال

  أي ما لم يضمها- ،٣/١٩٢ المصنف ]ما لم يغلق عليكم باباً: فقال
  .-إلى عياله 

أيجزي [:قلت لعطاء: عبد الملك قالوما رواه أيضاً بإسناده عن 
 ]نعم إذا لم يكونوا في عياله: ال ق،الرجل أن يضع زكاته في أقاربه

  .٣/١٩٢المصنف 
لا يعطيها من تجب عليه [:أيضاً عن سفيان الثوري أنه قالوما رواه 

  ٣/١٩٢ المصنف ]نفقته
رضي االله سلام بإسناده عن ابن عباس وروى أبو عبيد القاسم بن  

  .)سم تعط منها أحداً تعوله فلا بأإذا ل(:قال عنهما
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إنما كرهوا ذلك لأن الرجل إذا [:قال لي عبد الرحمن: ل أبو عبيدوقا 
كاة كان كأنه ألزم نفسه نفقتهم وضمهم إليه ثم جعل ذلك بعده إلى الز

  .٦٩٥ الأموال ص]قد وقى ماله بزكاته
 رضي االله عنهمام في سننه بلفظ آخر عن ابن عباس ورواه الأثر

 فلا  قرابة فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهمإذا كان ذوو[:قال
  .٤/٢٠٠نيل الأوطار  ]تعطهم ولا تجعلها لمن تعول

 فيجوز إعطاؤه ، إن لم تكن نفقة القريب واجبة على المزكي:سادساً
التك وأختك  فيجوز إعطاء عمك وخالك وعمتك وخ،من الزكاة

المتزوجة وأخيك وابن أخيك وابن أختك وزوج أختك ونحوهم إن 
 بل هؤلاء الأقارب في ، ولم تكن ملزماً بالإنفاق عليهم،كانوا فقراء

 وللمزكي إن أعطى الزكاة ،هذه الحالة أولى بالزكاة من غيرهم
 لما ثبت في الحديث عن ،لأقاربه أجران أجر الصدقة وأجر الصلة

الصدقة على (:قال صلى االله عليه وسلممر أن النبي سلمان بن عا
 رواه )المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

إسناده :  ورواه الحاكم وقال،حديث حسن: أحمد والترمذي وقال
صحيح ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 

٣/٣٨٧.   
 الزكاة والفطر والنذور والأفضل في[:وجاء في الفتاوى الهندية 

 ثم إلى ، ثم إلى أولادهم،والصرف أولاً إلى الأخوة والأخوات
 ثم إلى ، ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات،الأعمام والعمات
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حرفته ثم  ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل ،أولادهم
  .١/١٩٠ الفتاوى الهندية ]إلى أهل مصره أو قريته

 لأن نفقة البنت ، يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة من فقير:عاًساب
  .بعد زواجها واجبة على الزوج لا على أبيها

 حتى وإن وجبت نفقتهم ، يجوز قضاء ديون الأقارب من الزكاة:ثامناً
على المزكي فيجوز قضاء دين الأب ودين والأم ودين الإبن ودين 

لا يكون سبب هذا الدين  بشرط أن ،البنت وغيرهم من الأقارب
 لأن ديون الأقارب بما فيها ديون ،تحصيل نفقة واجبة على المزكي

 فيجوز ،الوالدين والأولاد لا يجب شرعاً على المرء أن يؤديها عنهم
قضاء الدين عنهم من الزكاة لأنهم يعتبرون هنا في هذه الحالة من 

  .ابة فيهالغارمين فهم يستحقون الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقر
قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده [:قال الإمام النووي 

 إذا كان بهذه ،من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة
، وراجع فقه الزكاة للقَرضاوي ٦/٢٢٩  المجموع]...الصفة

  .٤٩-٤٨ وفتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين ص،٢/٧١٦
  

^^^  
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 ١٣٢

   من السيول والعواصف من الزكاةيصح إعطاء المتضررين
 هل يجوز أن أعطي الناس الذين تضرروا بسبب :يقول السائل

  ؟العواصف والسيول من أموال الزكاة
 نعم يجوز أن يعطى من مال الزكاة الذين تضرروا من :الجواب

 فخربت بيوتهم وتلفت مزارعهم ولم يعد لهم ،السيول والعواصف
غارمين وهم أحد مصارف الزكاة  لأن هؤلاء يعتبرون من ال،شيء

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ {:الثمانية المذكورة في قوله تعالى
والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ 

نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو اللَّهيمكح يملع اللَّهو الآية سورة التوبة } اللَّه 
 كما قال ، والغارمون هم الذين ركبهم الدين ولا مال عندهم.٦٠

  .٥/١٨٣الشيخ القرطبي في تفسيره 
ال ـق، الطبيعية من هذا الصنف الكوارثويعتبر من أصابتهم 

ه هذا ـوأخَص من ينطبق علي[:اويـوسف القرضـي دكتورال
أولئك الذين فاجأتهم كوارث الحياة ونزلت  -الغارمون- وصفـال

 .ستدانة لأنفسهم وأهليهمئح اجتاحت مالهم واضطرتهم إلى الابهم جوا
 ورجل ، رجل ذهب السيل بماله،ثلاثة من الغارمين: فعن مجاهد قال

ه مال فهو يدان  ورجل له عيال وليس ل،أصابه حريق فذهب بماله
 وانظر ،٣/٢٠٧ أبي شيبة في المصنف  رواه ابن]وينفق على عياله

  .٢/٦٢٣فقه الزكاة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣٣

ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن قبيصة بن  ويدل على ذلك
صلى االله عليه تحملت حمالة فأتيت رسول االله : مخارق الهلالي قال

 يا :ثم قال:  قال،أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها(:فقال وسلم
 رجل تحمل حمالة فحلت ،لأحد ثلاثةقبيصة إن المسألة لا تحل إلا 

 ورجل أصابته جائحة اجتاحت ،له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من 

 ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ،عيش
 عيش أو قال لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من

سداداً من عيش فما سواهن في المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها 
  .١١٠ - ٣/١٠٩ صحيح مسلم )صاحبها سحتاً

 والجائحة هي ،والحمالة هي ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة
  .الآفة المهلكة للثمار والأموال

من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية [:قال صاحب عون المعبود 
رد والغرق ونحوه بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه حلت له كالب

 عون المعبود ]يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلتهالمسألة حتى 
٣/٣٦.  

عطون ويدل على دخول هؤلاء في الغارمين فتجوز لهم المسألة وي
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  من الزكاة ما ورد في الحديث

قلت يا رسول االله إنا قوم (:قال رضي االله عنهمعاوية بن حيدة 
يتساءل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح به بين :ال ق،نتساءل أموالنا
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 ١٣٤

:  رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال)قومه فإذا بلغ أو كرب استعف
  .٣/١٠٠ مجمع الزوائد ،رواه أحمد ورجاله ثقات

ق أي  وقوله والفت، أي يسأل بعضنا بعضاً في الأموال،وقوله نتساءل
 وقوله فإذا بلغ ،الحرب تكون بين القوم تقع فيها الجراحات والدماء

 الفتح مقصده بالسؤال أو قارب ذلك استعف أي فإذا بلغ ،أو كرب
  .٩/٦٧الرباني 

^^^  
  

  إعطاء من يريد الزواج من أموال الزكاة
  

 هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج وكما :يقول السائل
   ؟لزواج صارت باهظة في وقتنا الحاليتعلمون فإن تكاليف ا

الزواج من الحاجات الأساسية للإنسان وقد نص   لا شك أن:الجواب
بعض أهل العلم على أن الزواج من تمام الكفاية فيجوز إعطاء 
الشاب من الزكاة ليستعين على الزواج إذا كان لا يستطيع الزواج 

  .بإمكاناته المادية أي أنه فقير
اء من تزوج فتحمل ديوناً بسبب زواجه ولا وفاء وكذلك يجوز إعط

عنده فيعطى من مال الزكاة ليقضي ديونه وينبغي الانتباه عند 
صرف الزكاة لمن يريد الزواج أن ينفق ذلك في الأمور الأساسية 

  .للزواج ودون مبالغة في تكاليف الزواج
^^^  
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 ١٣٥

  
  إعطاء طلبة العلم من الزكاة

  ؟طلبة العلم من الزكاة هل يجوز إعطاء :يقول السائل
 من المعلوم أن مصارف الزكاة هي المنصوص عليها في :الجواب

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها {:قوله تعالى
ْـنِ يلِ اللَّه وابوالْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِ ـ

 .٦٠وبة الآية  سورة الت}ه عليم حكيمرِيضةً من اللَّه واللَّيلِ فَالسبِ
ومن المتفق عليه بين أهل العلم أن طالب العلم إن كان فقيراً يعطى 

  .من الزكاة لفقره
 يعطى طالب العلم لكونه طالب علم وإن كان :ومن العلماء من قال

  .لب العلمقادراً على الكسب إذا تفرغ لط
ومنهم من أجاز لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة باعتباره داخلاً في 

 }وفي سبِيلِ اللَّه{: حيث فسر قوله تعالى}وفي سبِيلِ اللَّه{:مصرف
 وحاشية الطحطاوي ،٢/٣٤٣بأنه طلبة العلم كما في الدر المختار 

  .٣٩٢ص 
 }ي سبِيلِ اللَّهوف{:ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن تفسير

  .٢/٣٤٣ حاشية ابن عابدين .بطلب العلم وجيه
وهذا بناء على التوسع في مصرف في سبيل االله وهو قول جيد ولكن 
ليس على إطلاقه بل لا بد من ضوابط معينة لكل حالة من الحالات 

  .التي تدخل في هذا المصرف
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 ١٣٦

الصرف  :ومن جملة سبيل االله:[قال العلامة الشيخ صديق حسن خان
 فإن لهم في مال ،في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية

 بل الصرف في هذه الجهة ،االله نصيباً سواء أكانوا أغنياء أو فقراء
 وبهم تحفظ ، وحملة الدين، لأن العلماء ورثة الأنبياء؛من أهم الأمور
ذون  وقد كان علماء الصحابة يأخ، وشريعة سيد الأنام،بيضة الإسلام

من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها 
في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك 

  . ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم،مشهور
 ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه

 له يعطي هلعمر لما قالى االله عليه وسلم صل  وقد قال،الصفة الزكاة
 ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا :من هو أحوج منه

 ] كما في الصحيح والأمر ظاهر،سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
   .٥٣٤ - ١/٥٣٣الروضة الندية 

 }وفي سبِيلِ اللَّه{:المراد بقوله تعالى:[وقال الدكتور محمد أبو فارس
  .لبة العلمط

 واقتصر عليه ،أورد هذا القول صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية
 .وهذا قول في مذهب الأباضية كما ذكره كتاب شرح النيل عن التاج

وذكر صاحب منهاج الصالحين من الإمامية جواز أخذ طالب العلم 
 إنني لم أعثر على دليل من الكتاب والسنة : أقول.من سهم سبيل االله

ل به أصحاب هذا القول على مدعاهم وكل الذي استندوا إليه استد
القياس وصورته إذا كان للعامل على الزكاة أن يأخذ منها لأنه 
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 ١٣٧

يصرف وقته أو جزءاً منه في منفعة للمسلمين فكذلك الذي يتفرغ 
  .لطلب العلم فإن مآله إلى نفع المسلمين

 بجامع حبس وقياس الطالب المتفرغ للعلم على العامل على الزكاة
 إلا أننا لا نحصر .النفس لمصلحة المسلمين قياس موفق نؤيده ونراه

سهم سبيل االله في طلبة العلم بل نقول يجوز أن يصرف من هذا 
  .السهم لطلبة العلم المتفرغين

طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على حمل   أن:ونقول أيضاً
  .الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين

 فيعطى ، إذا كان طالب العلم فقيراً عاجزاً عن الكسب:قول أيضاًون
 وإذا كان فقيراً .من سهم الفقراء لفقره وحاجته وعجزه عن الكسب

قادراً على الكسب فيعطى من سهم سبيل االله ولا يعطى من سهم 
الفقراء لأنه غني بقوته وقدرته على الكسب إلا أنه حبس نفسه 

م وتعليم الناس فدخل بهذا تحت المجاهدين لمجاهدتها على تعلم العل
الذين يستحقون سهم سبيل االله مع قدرتهم على الكسب واالله سبحانه 

  .٨٣- ٨٢ إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص ]وتعالى أعلم
المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة فإذا :[وقال الدكتور يوسف القرضاوي

سب وطلب العلم فإنه ما تفرغ لطلب علم نافع وتعذر الجمع بين الك
يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته وما يشبع حاجاته 

  .ومنها كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه
وإنما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية ولأن فائدة علمه 

 فمن حقه أن يعان من .ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة
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 ١٣٨

 إما لمحتاج من المسلمين أو لمن :لأنها لأحد رجلينمال الزكاة 
  .يحتاج إليه المسلمون وهذا قد جمع بين الأمرين

واشترط بعضهم أن يكون نجيباً يرجى تفوقه ونفع المسلمين به وإلا 
لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادراً على الكسب وهو قول 

  .وجيه
فق على النجباء بأن تتيح وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة حيث تن

 فقه ]لهم دراسات خاصة أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية
  .٥٦١-٢/٥٦٠الزكاة 

وقد ذكر الإمام النووي أن المشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية 
بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن 

  .٦/١٩٠ المجموع .تحصيل العلم فرض كفاية
قال بعض فقهاء الحنفية يجوز لطالب العلم الأخذ من الزكاة ولو و

كان غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب 
  .٣٩٢ حاشية الطحطاوي ص .والحاجة داعية إلى ما لا بد منه

إلى طلبة العلم بشكل عام وخلاصة الأمر أنه يجوز صرف الزكاة 
  .خصوصن منهم على وجه اليوالمبدع

^^^  
  

   يجوز احتساب الدين من الزكاةلا
 هل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة وله ديون على :يقول السائل
  ؟ أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاة،شخص فقير
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 ١٣٩

 ، لا يجوز احتساب الدين الذي على الفقير من مال الزكاة:الجواب
ث الشريف من على الراجح من أقوال أهل العلم لما ورد في الحدي

ث معاذاً إلى اليمن فقال لما بع صلى االله عليه وسلم قول الرسول
 أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من ...(:له

  . رواه البخاري ومسلم)أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
 ، ثم ردها إلى الفقراء،فلا بد في الزكاة من أخذها من الأغنياء 

 لا أخذاً من الأغنياء ولا رداً على ،لفقير لا يعتبروإسقاط الدين عن ا
 وهذا قول جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة وهو ،الفقراء

 ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية،أصح القولين في مذهب الشافعية
   .وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان الثوري وغيرهم

 فأراد أن يجعله ، كان لرجل على معسر دينإذا[:قال الإمام النووي 
من زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان 

 وهو مذهب أبي حنيفة ،وبه قطع الصيمري أصحهما لا يجزئه،
 المجموع ]الخ... . لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها،وأحمد

٦/٢١٠.  
اته إسقاط دينه عن الفقير لأنه لا يخرج في زك:[وقال الإمام القرافي

  .٣/١٥٣ الذخيرة ]قيرمستهلك عند الف
 -  يعني الإمام أحمد - سألت أبا عبد االله: قال مهنا[:وقال ابن قدامه 

 ولهذا الرجل زكاة مال ،عن رجل له دين برهن وليس عنده قضاؤه
الدين الذي : يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ويقول له

 ، لا يجزيه ذلك-أحمد- قال ،ليك هو لك ويحسبه من زكاة مالهلي ع
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 ١٤٠

فلا يجوز ، لأن الزكاة لحق االله تعالى: ثم قال ابن قدامة معللاً ذلك
 ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل ،صرفها إلى نفعه

 المغني ] واالله أعلم، لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط،قبضه
٢/٤٨٧.  
 هل ،سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إسقاط الدين عن المعسرو

وأما إسقاط الدين عن المعسر [: فأجاب؟يجوز أن يحسبه من الزكاة
  .٢٥/٨٤ الفتاوى ]فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع
وكان سفيان بن سعيد الثوري فيما [:وقال أبو عبيد القاسم بن سلام

 أي إسقاط الدين واحتسابه من - حكوا عنه يكرهه ولا يراه مجزئاً
 ، فإذا هو على مثل رأي سفيان،فسألت عنه عبد الرحمن -الزكاة 

 وكذلك هو عندي غير ،ولا أدري لعله قد ذكره عن مالك أيضاً
  :  لخلال اجتمعت فيه،مجزئ عن صاحبه

في الصدقة  صلى االله عليه وسلم فإن سنة رسول االله: أما إحداها
 لأنه إنما كان يأخذها من أعيان المال ،لكانت على خلاف هذا الفع

 وكذلك كانت الخلفاء بعده ،عن ظهر الأغنياء ثم يردها في الفقراء
ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة، وقد 

   .- أي يتداينون - علمنا أن الناس قد كانوا يدانون به في دهرهم
غير موجود قد  -الك أو ضائع  أي ه-  أن هذا المال ثاوٍ:الثانية

 ثم هو يريد تحويله ،خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين
بعد التواء إلى غيره بالنية، فهذا ليس بجائز في معاملات الناس بينهم 
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 ١٤١

حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الأخر فكيف يجوز فيما بين 
  .العباد وبين االله عز وجل

ن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين قد يئس  أني لا آمن أ:الثالثة
وليس يقبل االله ... .منه فيجعله ردءاً لماله يقيه به إذا كان منه يائساً

وبهذا  .٥٣٤-٥٣٣ الأموال ص]رك وتعالى إلا ما كان له خالصاًتبا
  .يظهر لنا أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة

^^^  
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  اةحكم استثمار أموال الزك
ستثمار أموال الزكاة اب هل يجوز للجان الزكاة أن تقوم :يقول السائل

قتصادية تعود بالنفع على الفقراء والمساكين وبقية افي مشاريع 
  ؟المستحقين للزكاة

 على الراجح من ، من المعلوم أن الزكاة واجبة على الفور:الجواب
 }ه يوم حصادهوآتُوا حقَّ{: العلم ويدل على ذلك قوله تعالىأقوال أهل

  .١٤١ الآية سورة الأنعام
 ما ثبت في الحديث الصحيح عن عقبة بن ،ويدل على ذلك أيضاً

 صلى االله عليه وسلمصلى الرسول (:قال رضي االله عنه الحارث
 ، أو قيل له، فقلت له،العصر فأسرع ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج

دقة فكرهت أن أبيته كنت خلَّفت في البيت تبراً من الص: فقال
  . رواه البخاري)فقسمته
قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن [: الإمام النوويوقال

 قال  وبه، فإن أخرها أثم،من إخراجها، وجب الإخراج على الفور
   .٥/٣٣٥ المجموع ]مالك وأحمد وجمهور العلماء

لفورية في إيصال واستثمار أموال الزكاة فيما أرى أنه يتعارض مع ا
 ممن ذكرهم االله سبحانه وتعالى في آية ،الزكاة إلى مستحقيها

 لأن استثمار أموال الزكاة في المشاريع المختلفة ،مصارف الزكاة
  . وبالتالي يؤدي إلى تأخير توزيعها،يؤدي إلى انتظار أرباحها
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 ١٤٣

رة  لأن التجا،كما أن استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة
  .ثمار تحتمل الربح والخسارةستوالا

كما وأنه يخشى على أموال الزكاة إذا استثمرت من الضياع إذا 
 وخاصة أننا نعيش في مجتمع قد خربت فيه ،تولتها أيد غير أمينة

هذا هو الأصل  .ذمم كثير من الناس وكثر فيه الطمع وقَّل فيه الورع
  .في المسألة

 ظروف خاصة استثمار  إلا أنه يجوز في،وبالرغم مما قلت وبينت
   :أموال الزكاة إذا توفرت بعض الشروط وهي

 أن يتم تغطية الحاجات المستعجلة للفقراء والمساكين وبقية :أولاً
المستحقين للزكاة، فإن فاضت أموال الزكاة وزادت عن سد الحاجات 

 - وما أظنها في مجتمعنا تفيض أو تزيد - الأساسية للمستحقين لها
 وأما إن لم تكف أموال الزكاة ،تثمار أموال الزكاةفحينئذ يجوز اس

الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح تأخير صرف الزكاة 
  .بحجة استثمارها

 فلا يجوز ، أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات مشروعة:ثانياً
  .)الفائدة(استثمارها في البنوك الربوية مقابل الربا 

ال الزكاة في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة أن لا توضع أمو: ثالثاً
 وأنه يغلب على الظن أن ،قتصادية من تلك المشاريعلجدوى الاا

  .تكون رابحة بإذن االله
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 أن يتولى الإشراف على استثمار أموال الزكاة أيد أمينة تقية :رابعاً
 انظر أبحاث ،زاهدة في تلك الأموال و متبرعة بالعمل الله تعالى

  . فما بعدها٢/٥١٦قضايا الزكاة المعاصرة فقهية في 
 أن ينتفع من الأموال المستثمرة وأرباحها المستحقون للزكاة :خامساً
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار أموال الزكاة من  .فقط

  : فقد جاء في القرار ما يلي،حيث المبدأ
مارية يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استث 

تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة 
الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد 
تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية 

  .١/٤٢١ ج،٣ عدد ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،للبعد عن الخسائر
  ما ورد عن النبي،به لجواز استثمار أموال الزكاةومما يستأنس  

والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستثمرون أموال  صلى االله عليه وسلم
 كما في قصة العرنيين الذين وفدوا على ،الصدقة من إبل وغنم

أن يأتوا  صلى االله عليه وسلم  فأمرهم الرسول،المدينة ثم مرضوا
الحديث الشريف الذي رواه ) لخا... .إبل صدقة فيشربوا ألبانها

  .البخاري في صحيحه
أن (:قال رضي االله عنه وكذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك

أما : يسأله فقال صلى االله عليه وسلمرجلاً من الأنصار أتى النبي 
 وقعب ، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه،بلى:  فقال؟في بيتك شيء

 تاه بهما فأخذهما رسول االله فأ،إئتني بهما:  فقال،نشرب فيه الماء
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أنا :  فقال رجلٌ؟من يشتري هذين: بيده وقال صلى االله عليه وسلم
 فقال ، مرتين أو ثلاثاً؟من يزيد على درهم: قال آخذهما بدرهم

أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما : رجل
 واشتر بالآخر شتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلكا: الأنصاري وقال
عوداً بيده ثم  صلى االله عليه وسلم  فشد رسول االله،قدوماً فأتني به

 فذهب الرجل ،ذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماًا: قال
 فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ،يحتطب ويبيع

ر هذا خي :صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله،ثوباً وببعضها طعاماً
 وإن المسألة لا ،لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة

لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم : تصلح إلا لثلاثة
صحيح :  رواه أبو داود والبيهقي، وقال الشيخ الألباني)موجع

  .١/٣٥٠لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب 
 أموال الأيتام كما ورد في وقاسوا استثمار أموال الزكاة على استثمار

 رواه الترمذي )ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة(الحديث 
والدارقطني والبيهقي وهو مرسل رجاله ثقات ويتقوى بما ورد عن 

  .٣/٢٦٠ انظر إرواء الغليل ، وقال العراقي إسناده صحيح،الصحابة
 يدل ، الشريفإن معنى سداد العيش الوارد في الحديث[:وقالوا أيضاً

على أن سداد العيش المستثمر بعمل الفقير القادر على العمل في 
يعطى لفترة قصيرة أموال الزكاة المستمرة أولى وأفضل من أن 

  .١/٣٧٢ ج٣ مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ]ويعود مستحقاً
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 ١٤٦

 ،إن أموال الزكاة التي تصرف مباشرة على المستحقين: وقالوا أيضاً
 أما الأموال التي ،مستحقين ينتفعون منها انتفاعاً آنياًفإن هؤلاء ال

تستثمر في مشاريع فإن نفعها سيستمر ويعود النفع على المستحقين 
 وإن عملية استثمار أموال الزكاة ما هي إلا من باب ،باستمرار

  .تنظيم صرف الزكاة
 فإن الأصل العام في هذه المسألة هو عدم جواز ،وخلاصة الأمر

 ،موال الزكاة إلا في حالات خاصة وبالشروط التي ذكرتهااستثمار أ
لأن الفورية في إيصال الزكاة لمستحقيها أمر واضح من الأدلة 

 ولأن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب المحافظة ،الشرعية
 ولا ينبغي فتح هذا الباب خشية أن يؤدي إلى ،عليها محافظة تامة

ة وحتى لا يدخل من هذا الباب ضياع حقوق المستحقين للزكا
  . فتضيع هذه الأموال بحجة الاستثمار،الطامعون في أموال الزكاة

 ،وأخيراً أؤكد على أنه بالنظر إلى حالة الفقر المنتشرة في بلادنا
 ، فإني أعتقد أن أموال الزكاة التي تجمع،بسبب الظروف التي نعيشها

ى تقوم لجان الزكاة لا تفي بحاجات الفقراء والمساكين الأصلية حت
   .باستثمارها

^^^  
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  قضاء الديون من الزكاة
 توفي شخص وعليه ديون ولم يترك وفاء لديونه فهل :يقول السائل

  ؟يجوز أن نقضي ديونه من أموال الزكاة
 إن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين كما نصت على :الجواب

راء والْمساكينِ والْعاملين علَيها إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَ{:ذلك الآية الكريمة
والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِيلِ 

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً م٦٠ سورة التوبة الآية }فَرِيض.  
ذا كان عليه ديون وترك أموالاً أن الميت إ والأصل عند أهل العلم أن

تسدد ديونه من تركته فإن لم يترك أموالاً تفي بقضاء الدين فإن على 
 بيت مال المسلمين قضاء ديونه لما صح في الحديث عن أبي هريرة

أنا أولى (:صلى االله عليه وسلم  قال رسول االله:قال رضي االله عنه
م يترك وفاء لدينه فعلينا بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ول

  . رواه البخاري ومسلم)قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته
فإن لم يتيسر سداد الدين من بيت مال المسلمين كما هو الحال الآن 
في زماننا فيجوز على الراجح من قولي العلماء قضاء الدين عن 

 }والْغَارِمين{:الميت لأن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى
  .لأنها شاملة لكل غارم حياً كان أو ميتاً

 قضاء دين الميت أحق من قضاء دين :بل إن بعض العلماء قد قال
  .الحي لأن دين الميت لا يرجى قضاؤه
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 قضي - أي الغارم -فإن كان ميتاً :[قال الشيخ ابن العربي المالكي
  .٢/٩٦٨أحكام القرآن  ]منها دينه لأنه من الغارمين

 يقضى منها دين الميت :وقال علماؤنا وغيرهم:[لقرطبيوقال الشيخ ا
أنا أولى بكل مؤمن من  :صلى االله عليه وسلم قال ،لأنه من الغارمين

 - أي عيال - من ترك مالاً فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعاً ،نفسه
٨/١٨٥ تفسير القرطبي ]فإلي وعلي.  

ميت فيجوز أن وأما الدين الذي على ال:[وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

ارم لا غ فال)وللغارمين(:م يقل ول}والْغَارِمين{:لأن االله تعالى قال
 ]اء عنه وأن يملك لوارثه ولغيرهيشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوف

  .٢٥/٨٠ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ الإسلام
از قضاء دين الميت من الزكاة هو قول مالك وأكثر والقول بجو

أصحابه والشافعي في وجه وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين 
  .عنه وبه قال أبو ثور وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم من أهل العلم

 أن نصوص الشريعة :والذي نرجحه:[ الدكتور يوسف القرضاويقال
لأن االله تعالى جعل وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة 

 نوع عبر عنه استحقاقهم باللام التي تفيد :مصارف الزكاة نوعين
 -التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم 

  .-وهؤلاء هم الذين يملكون 
وفي الرقَابِ {: وهم بقية الأصناف)في(ونوع عبر عنه بـ 
 الصدقات في :فكأنه قال }للَّه وابنِ السبِيلِوالْغَارِمين وفي سبِيلِ ا
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فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه .. . للغارمين:الغارمين ولم يقل
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام 

 ])من ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي(:ابن تيمية ويؤيد هذا حديث
  .٢/٦٣٣فقه الزكاة 

^^^  
  

  سداد ديون الابن من مال الزكاة
إن ابنه يعمل مدرساً وراتبه قليل، وقد بنى بيتاً وتزوج : يقول السائل

وتحمل ديوناً كثيرة، فهل يجوز له أن يقضي ديون ابنه من مال 
  الزكاة، أفيدونا؟

إِنَّما {:يقول االله سبحانه وتعالى في بيان مصارف الزكاة:الجواب
راء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الصدقَاتُ لِلْفُقَ

 اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ والر
يمكح يملوقد قرر أهل العلم أنه يجوز . ٦٠ سورة التوبة الآية }ع

 الأقارب من الزكاة إن لم تكن نفقة القريب واجبة على إعطاء
المزكي بل إن إعطاء الزكاة للقريب مقدم على إعطائها لغير 
القريب، لما ثبت في الحديث عن سلمان بن عامر رضي االله عنه أن 

الصدقة على المسكين صدقة وهي (:النبي صلى االله عليه وسلم قال
ه الإمام أحمد والترمذي  روا)على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة

إسناده صحيح : حديث حسن، ورواه ابن ماجة والحاكم وقال: وقال
قال . ٣/٣٨٧ء الغليل ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني في إروا
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وهي ( أي صدقة واحدة )الصدقة على المسكين(قوله [:المباركفوري
  يعني أن الصدقة على الأقارب)على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة

 تحفة الأحوذي ]هما أفضل من واحدأفضل لأنه خيران ولا شك أن
٣/٢٦١.  

وبناء على ذلك يجوز إعطاء الزكاة للأقارب كالعم والخال والعمة 
والخالة والأخت المتزوجة والأخ وابن الأخ وابن الأخت ونحوهم إن 

 عليهم، جاء في الفتاوى كانوا فقراء، ولم يكن المزكي ملزماً بالإنفاق
والأفضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف أولاً إلى [:ديةالهن

الأخوة والأخوات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأعمام والعمات، ثم إلى 
أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى ذوي 
الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو 

  .١/١٩٠دية  الفتاوى الهن]قريته
إذا تقرر هذا فيجوز قضاء ديون الأقارب من مال الزكاة، حتى وإن 
وجبت نفقتهم على المزكي فيجوز قضاء دين الأب ودين الأم ودين 
الابن ودين البنت وغيرهم من الأقارب، بشرط أن لا يكون سبب هذا 
الدين تحصيل نفقة واجبة على المزكي، لأن ديون الأقارب بما فيها 

لوالدين والأولاد لا يجب شرعاً على المرء أن يؤديها عنهم، ديون ا
فيجوز قضاء الدين عنهم من الزكاة لأنهم يعتبرون هنا في هذه 
الحالة من الغارمين فهم يستحقون الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة 

قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده [:قال الإمام النووي. فيه
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ين والمكاتبين والغارمين والغزاة، إذا كان بهذه ووالده من سهم العامل
  .٦/٢٢٩المجموع ...] الصفة

وله تعالى في آية مصارف الزكاة ويدل على ذلك عموم ق
}ينالْغَارِمفهؤلاء الأقارب المدينين داخلون في عموم الغارمين، }و 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن قبيصة 
تحملت حمالة فأتيت رسول االله صلى االله : لي قالبن مخارق الهلا
: ثم قال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال(:عليه وسلم فقال

يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة (
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة 

يصيب قواماً من عيش أو قال اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 
سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن في المسألة يا قبيصة سحتاً 

  .١١٠ - ٣/١٠٩ صحيح مسلم )يأكلها صاحبها سحتاً
ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن [: الإسلام ابن تيميةقال شيخ

علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم 
لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم وهو أحد القولين في 
مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو 

 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ] مذهب أحمدأحد القولين أيضاً في
  .ابن تيمية
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الذين يأخذون الزكاة [:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر
  .صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه:صنفان

كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات :وصنف يأخذها لحاجة المسلمين
  . كانوا من أقاربهالبين فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن

ففيها وجهان، : إذا كانوا غارمين أو مكاتبين: وأما دفعها إلى الوالدين
وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . والأظهر جواز ذلك

لأن المقتضي موجود ; فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال
 ]وموالمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقا

  . ٢٥/٩٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
دفع الزكاة إلى الأقارب [:عبد العزيز بن باز وقال الشيخ العلامة

الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، 
لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب 

حمي به مالك من ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما ت
الإنفاق فإن هذا لا يجوز، فإذا قُدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت 
والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك 
أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات 
عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في 

ا أيضاً، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، هذ
فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزياً، حتى ولو كان ابنك أو أباك 
وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من 

يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن : زكاتك، أي
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رط أن لا يكون سبب هذا الدين تقضي دين ولدك من زكاتك، بش
تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك 
فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على 
منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي 

  . ١٤/٣١٠ مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ]ديونهم من زكاته
كل من تلزمه نفقته فإنه لا [:حمد صالح العثيمينوقال الشيخ العلامة م

يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة، أما لو كان في قضاء دين 
فلا بأس، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين، وأراد الابن أن يقضي دينه 
من زكاته وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك 

بن، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، الا
الأم والأب، وللأبناء : لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين
 كل من ترثه لو مات :والبنات، ولكل من ترثه أنت لو مات، أي

 فأوجب االله }ٱلْوارِث مثْلُ ذٰلِكوعلَى {: لقول االله تعالى،فعليك نفقته
 مجموع ]لى الوارث أجرة الرضاع ؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقةع

  .١٨/٤١٦فتاوى العثيمين 
 كالوالدين -أما القريب الوثيق القرابة [: القرضاويدكتورالوقال 

إلخ ففي جواز … والأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات 
 من فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه: إعطائهم من الزكاة تفصيل

العاملين عليها أو في الرقاب أو الغارمين أو في سبيل االله، فلقريبه 
أن يعطيه من زكاته ولا حرج؛ لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا 

 أن يؤدي - باسم القرابة -تأثير للقرابة فيه، ولا يجب على القريب 
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] غزوه في سبيل االله، وما شابه ذلكعنه غُرمه، أو يتحمل عنه نفقة 
  . ٢/٧١٦اوي لزكاة للقرضفقه ا

  .وخلاصة الأمر أنه يجوز للأب أن يسدد ديون ابنه من مال الزكاة
^^^  

  
  لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة

 ترغب إحدى الجمعيات الخيرية في إنشاء صندوق من :يقول السائل
أموال الزكاة لمساعدة الطلبة الجامعيين الفقراء بإعطائهم قروضاً 

ى الطالب مبلغاً من مال الزكاة كقرض حسن حسنةً بحيث يعط
 فما قولكم ،ويسدده بدون أية زيادة بعد أن يتخرج من الجامعة ويعمل

  ؟في ذلك
 إن االله سبحانه وتعالى بين لنا مصارف الزكاة فقال جل :الجواب
الْمؤَلَّفَة إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها و{:جلاله

قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً 
يمكح يملع اللَّهو اللَّه ن٦٠الآية  وبةسورة الت }م.   

فهذه الآية الكريمة حصرت مصارف الزكاة في المصارف الثمانية 
 تقتضي )إنما( ولفظة }إِنَّما الصدقَاتُ{:ويدل على ذلك قوله تعالى

حصر الزكاة في المصارف الثمانية ثم إن االله سبحانه وتعالى أضاف 
الصدقات للفقراء باللام التي تدل على التمليك ثم عطف بقية 

 قال أبو إسحق الشيرازي بعد أن ذكر آية ،الأصناف على الفقراء
 بلام التمليك وأشرك فأضاف جميع الصدقات إليهم:[مصارف الزكاة
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 المهذب ]بينهم بواو التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم
   .٦/١٨٥مع شرحه المجموع 

 ،وقد اختلف أهل العلم في اشتراط تمليك الزكاة للأصناف الثمانية
 .فمن العلماء من قال إن التمليك شرط في الأصناف الثمانية

ي الأصناف الأربعة الأولى وجمهور العلماء على أن التمليك شرط ف
   .وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم

وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً :[قال الشيخ ابن قدامة المقدسي
ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون 

جب عليهم  فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً لا ي.والمؤلفة
 الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل االله :ردها بحال وأربعة منهم وهم

 فإن صرفوه في الجهة التي .فإنهم يأخذون أخذاً مراعى .وابن السبيل
 والفرق بين هذه الأصناف .استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم

 أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة :والتي قبلها
ولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين والأ

   .٢/٥٠٠ المغني ]وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين
وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى :[وقال الخطيب الشربيني

 كذا -الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخير 
ق الملك في الأربعة  بفي الظرفية للإشعار بإطلا- والصواب الأخيرة 

الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في 
  .٤/١٧٣ مغني المحتاج ]…مصارفها استرجع بخلافه في الأولى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٦

 في الأربعة الأخيرة على )في(والعدول عن اللام إلى :[وقال الألوسي
ما قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن 

 للظرفية المنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم )في(بق ذكره لما أن س
 وفي الانتصاف ،محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاص

أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك 
لما عساه أن يدفع إليهم وإنما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لائقاً 

الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا بهم وأما الأربعة 
يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي 
يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس 
نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة 

رف ولمصالحه بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الص
 وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم ،المتعلقة به

 وأما ابن ، وأما في سبيل االله فواضح فيه ذلك،تخليصاً لذممهم لا لهم
السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل االله وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على 

 روح المعاني ]خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً
٥/٣١٤.   

وجاء في توصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 
التمليك في الأصناف الأربعة الأولى :[هـ ما يلي١٤١٣الكويت سنة 

 شرط في }…إِنَّما الصدقَاتُ {المذكورة في آية مصارف الزكاة 
إجزاء الزكاة والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة 
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نتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على ال
  .٢/٨٨٦  أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة]العمل

إذا تقرر هذا فإني أرى أنه لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى قروض 
حسنة تسترجع من الطلبة مستقبلاً لأن هذا يعني أن الزكاة لم توضع 

ذه الأموال المقرضة ستستمر في الدوران في مصارفها الشرعية فه
بين الطلبة وبين الصندوق كلما أخذها طالب ردها إلى الصندوق 

وهكذا وبالتالي لا تكون الزكاة قد وقعت في أيدي  ليأخذها آخر
مستحقيها ومن المعلوم أن المكلف بإخراج الزكاة أما أن يدفع مال 

يتولى إيصاله لمستحقيه الزكاة للمستحقين وأما أن يدفعه للإمام الذي 
 انظر مجلة .أو من يقوم مقامه ولا تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين

 فإذا بقيت الزكاة تدور بين .٤١٦ ص،١ ج،٣المجمع الفقهي عدد
الصندوق وبين الطلبة فإنها لن تصل إلى مستحقيها ويبقى المال في 

   .هذا الصندوق الذي لا مالك له حقيقة
 أن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز وأخيراً لا بد أن أذكر
بقي هنا بحث :[ قال الدكتور يوسف القرضاوي،إقراض مال الزكاة

نتم به الحديث عن هذا المصرف وهو إعطاء القروض الحسنة من 
 أم نقف عند ؟الزكاة هل يجوز ذلك قياساً للمستقرضين على الغارمين

مين هم الذين استدانوا حرفية النص ولا نجيز ذلك بناء على أن الغار
 أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب ،بالفعل

الزكاة تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين على أن 
 وبذلك تساهم الزكاة مساهمة .ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص
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  ما ذهبوهذا .عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية
 أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن الزكاة معللين :إليه الأساتذة

ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة فأولى أن 
تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال 

   .٢/٦٣٤ فقه الزكاة ]فجعلوه من قياس الأولى
ير مسلم لأن الغارمين هم الذين استدانوا وأقول إن القياس المذكور غ

فعلاً وأصبحوا مطالبين بالدين ولا يستطيعون السداد فهؤلاء يعطون 
من سهم الغارمين وأما الإقراض للطلبة فإن هؤلاء الطلبة ليسوا 

   .غارمين حقيقة حتى نلحقهم بالغارمين
والصحيح في هذه المسألة أن هؤلاء الطلبة فقراء فيعطون من سهم 

   .لفقراء والمساكين ويملَّكون هذا المال ولا يصح استرداده منهما
ويمكن إيجاد حل آخر لمسألة القروض بأن ينشأ صندوق لإقراض 
الطلبة من أموال الصدقات الأخرى غير الزكاة على أن يخبر 
المتبرعون لهذا الصندوق بأن ما سيتبرعون به سيوضع في صندوق 

واضح ويبين فيه مآل هذه الأموال للقروض الحسنة ويجعل له نظام 
  .مستقبلاً إن انتهى عمل الصندوق

^^^  
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  زكاة الفطر
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  يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر
 ؟ وما هو وقتها؟ ما حكم إخراج النقود في صدقة الفطر:يقول السائل

   ؟ ولمن تعطى؟وهل يجوز تعجيلها
ر أهل العلم  صدقة الفطر أو زكاة الفطر فريضة عند جمهو:الجواب

   : منهاصلى االله عليه وسلموقد ثبتت بأحاديث كثيرة عن رسول االله 
 زكاة صلى االله عليه وسلمفرض رسول االله (:حديث ابن عمر قال

من تمر أو صاعاً من شعير على العبد الحر والذكر  الفطر صاعاً
والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل 

  . رواه البخاري ومسلم)إلى الصلاةخروج الناس 
كنا نعطيهما في زمان (:قال  االله عنهوعن أبي سعيد الخدري رضي

النبي صلى االله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو 
من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت  صاعاً من شعير أو صاعاً

 )دين أرى مداً من هذه يعدل م: قال-القمح الشامي   أي-السمراء 
   .رواه البخاري

وجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج 
الأعيان في صدقة الفطر كالتمر والشعير والزبيب أو من غالب قوت 

    .الناس ولا يجيزون إخراج القيمة أي إخراج النقود
ومذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من 

م منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل أهل العل
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عن جماعة من الصحابة أيضاً وهذا هو القول الراجح إن شاء االله 
   :لما يلي
خُذْ من أَموالِهِم {: إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالى:أولاً

 والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وأطلق على .}صدقَةً
 صلى االله عليه وسلمتنى من الأعيان مجازاً وبيان رسول االله ما يق

المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب 
  .وحصر المقصود

صلى االله عليه إن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول  :ثانياً
 وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال وسلم

ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير  :معاذ باليمن
 رواه يحيى بن آدم في .فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة

  .كتاب الخراج

باب العرض في الزكاة  :وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال
رضي االله  قال معاذ :وقال طاووس(وذكر الأثر عن معاذ ونصه 

 بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة  لأهل اليمن ائتونيعنه
صلى مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول االله 

 واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر ) بالمدينةاالله عليه وسلم
   .٤/٥٤عنده كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري 

لة  وافق البخاري في هذه المسأ:ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال
   .الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل
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 على ذلك يدل على صلى االله عليه وسلموفعل معاذ مع إقرار النبي 
   .جوازه ومشروعيته

 غاير بين القدر الواجب من صلى االله عليه وسلم إن النبي :ثالثاً
الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة فجعل من 

اع وذلك لكونه أكثر ثمناً ومن البر نصف صمر والشعير صاعاً الت
   .في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر القيمة

صلى االله عليه ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول 
   . من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض المحدثينوسلم
ناء الفقراء وسد حاجتهم  إن المقصود من صدقة الفطر إغ:رابعاً

وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان وخاصة في 
زماننا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز 
لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي حاجاته وحاجات أولاده 

اء يبيعون وأسرته ومن المشاهد في بعض بلاد المسلمين أن الفقر
 إلى التجار بأبخس الأثمان نظراً لحاجتهم )القمح والأرز(الأعيان 
   .إلى النقود
صلى االله عليه أن النبي :[لدكتور يوسف القرضاوي  قال ا:خامساً
 لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره وسلم

انت إنما اراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فقد ك
النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب وأكثر الناس لا يكاد 
يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شيء وكان الفقراء 
والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب أو 
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 لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي وأنفع للآخذ ،الإقط
 وهو )الإقط(ير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا ولقصد التيس
 ثم .المنزوع زبده فكل إنسان يخرج من الميسور لديه اللبن المجفف

لآخر ومن  إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر ومن بلد
 مال لآخر فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً

ة النقود على حين يمثل الصاع من للارتفاع والانخفاض حسب قدر
الصاع هو  الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف فإذا جعل

  .]أقرب إلى العدل وأبعد عن التقلبالأصل في التقدير فإن هذا 
وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على رجحان مذهب الحنفية القائلين 

فليراجع راد الاستزادة إخراج القيمة في صدقة الفطر ومن أبجواز 
تحقيق الآمال (كتاب الإمام المحدث أحمد بن محمد الغماري بعنوان 

   .)إخراج زكاة الفطر بالمال في
   :وأما بقية الأسئلة فأقول في الجواب عنها

إن وقت وجوب صدقة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من 
 هذا .رمضان عند الجمهور وطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية

جازوا تقديمها عن وقت الوجوب وهو الأصلح  أوقوت الوجوب وقد
والأنفع للفقراء فعند الحنفية يجوز تعجيلها من أول العام وعند 
الشافعية يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان وعند المالكية 

كانوا يعطونها (:والحنابلة يجوز تقديمها بيوم أو يومين لقول ابن عمر
 وهذا قول حسن وثبت من . رواه البخاري)قبل الفطر بيوم أو يومين
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 فعل جماعة من الصحابة تعجيلها بيوم أو يومين أو ثلاثة حتى يتمكن
   .الفقير من شراء ما يلزمه قبل يوم العيد

وتصرف صدقة الفطر للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط ولا 
تصرف في مصارف الزكاة الثمانية على الراجح من أقوال أهل 

  .العلم
^^^  

  
  اة الفطرلمن تعطى زك

  ؟لمن تعطى صدقة الفطر وهل يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر
صرف صدقة الفطر للمساكين والفقراء والمحتاجين ولا  تُ:الجواب

ود الأحاديث في ذلك فمنها رتصرف في مصارف الزكاة الثمانية لو
فرض (:ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو رسول االله صلى االله عليه
والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 

 رواه أبو داود وابن )ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
  .ماجة والحاكم وصححه

 أي طعام للمساكين )طعمة للمساكين(:وقوله صلى االله عليه وسلم
 ولما ورد في .لمساكين دون غيرهموهذا واضح في صرفها ل

أغنوهم عن الطواف هذا (:الحديث من قوله صلى االله عليه وسلم
  . رواه الحاكم والدارقطني وغيرهما)اليوم
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 قال ،والمراد إغناء الفقراء عن المسألة في ذلك اليوم أي يوم العيد
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بعد أن ساق الحديثين 

ا أوجبها االله طعاماً كما أوجب الكفارة وعلى هذا القول ولهذ:[السابقين
فلا يجزئ إطعامهما إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة 
أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا 

  .٢٥/٧٣ ى مجموع الفتاو]القول أقوى في الدليل
 من هديه صلى االله عليه وكان:[وقال العلامة ابن القيم رحمه االله

وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من 

 -د الحنابلة  أي عن-أصحابه ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا 
ين خاصة وهذا القول أرجح ك المساىخراجها إلا علإإنه لا يجوز 

 زاد لمعاد في هدي ]ل بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانيةمن القو
  .٢/٢٢خير العباد 

وقد اختار بعض الفقهاء المعاصرين مثل الدكتور يوسف القرضاوي 
إلا لحاجة  تقديم الفقراء على غيرهم:[قولاً قريباً من ذلك وهو
  .٢/٩٥٨ فقه الزكاة ]ومصلحة إسلامية معتبرة

ر فالحال فيها كنقل زكاة المال من بلد وأما بالنسبة لنقل صدقة الفط
إلى بلد فإن الأصل أن توزع الزكاة في البلد الذي جمعت منه ويجوز 
نقلها من بلد إلى آخر إذا كان هنالك مصلحة في نقلها كأن يكتفي 
أهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة فيجوز نقلها إلى بلد آخر وأن ينقلها 

 وكذلك إذا .قل جائز ولا بأس بهليعطيها للأرحام والأقارب فهذا ن
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كان فقراء البلدان الأخرى أشد حاجة من فقراء بلده فيجوز نقل 
  .الزكاة إليهم لا بأس في ذلك إن شاء االله
^^^  

  
  مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر

ما حكم شخص لم يخرج زكاة الفطر حتى مضى : يقول السائل
   ؟العيد

بوقت محدد وهو قبل صلاة إن صدقة الفطر واجبة مؤقتة  :الجواب
ن عمر رضي االله عنهما أن رسول بالعيد فقد ورد في الحديث عن ا

 قبل خروج الناس ىاالله صلى االله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤد
وقد أورد ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار العيد إلى صلاة 

ته فإن يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلا:[عن عكرمة قال
 سورة }قَد أَفْلَح من تَزكَّى وذَكَر اسم ربه فَصلَّى{:االله تعالى يقول
  .١٥-١٤الأعلى الآيتان 
تى مكروهاً كما أ العيد ولم يخرج صدقة الفطر فقد فإذا قامت صلاة

قال جمهور الفقهاء وأما إن أخرها حتى انقضاء يوم العيد فأكثر 
خير حرام ولكنها لا تسقط بل تبقى ديناً في الفقهاء على أن ذلك التأ

  .ذمته حتى يخرجها
خيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق لأنها تأن إهل العلم أقال بعض 

لاة صل في تأخيرها إثم كما في إخراج ازكاة واجبة فوجب أن يكون
  .٤/٢٠٧ نيل الأوطار .عن وقتها
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ى االله فرض رسول االله صل(:ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال
 وطعمة ثعليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصلائم من اللغو والرف

للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
 رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم )الصلاة فهي صدقة من الصدقات

  .وصححه
فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته :[قال ابن حزم

هي له فهي دين لهم وحق من حقوقهم وقد وجب إخراجها وماله لمن 
من ماله وحرم عليه إمساكها في ماله فوجب عليه أداؤها أبداً وباالله 
تعالى التوفيق ويسقط بذلك حقهم ويبقى حق االله تعالى في تضييعه 

  .٤/٢٦٦ المحلى ]الوقت لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة
^^^  
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  ؟في صدقة الفطركيف تقدر القيمة 
 ما هو الأساس الذي يبنى عليه تقدير قيمة صدقة :يقول السائل

  ؟الفطر
 صدقة الفطر واجبة كما هو معلوم فقد ثبت في الحديث عن :الجواب

 صلى االله عليه وسلمفرض رسول االله (:قال رضي االله عنهابن عمر 
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى 

  . رواه البخاري ومسلم)والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين
كنا نخرج زكاة الفطر :[قال رضي االله عنهوعن أبي سعيد الخدري 

صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
 وقد نقل ابن المنذر إجماع . رواه البخاري ومسلم]إقط أو من زبيب

  . صدقة الفطرالعلماء على وجوب
وقد أجاز جماعة من أهل العلم إخراج القيمة في صدقة الفطر وقد 
نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم الحسن 

مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي  البصري وعمر بن عبد العزيز وهو
يوسف وبه العمل وعليه الفتوى عند الحنفية وهو أرجح أقوال أهل 

  .سألة كما سبق وأن بينت ذلك مفصلاً في الجزء الأولالعلم في الم
وتقدير القيمة يكون بناء على قيمة الأصناف المذكورة في الحديث 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث ليست 
على سبيل التعيين وإنما لأنها كانت غالب قوت الناس في المدينة 

   .وسلمصلى االله عليه على عهد النبي 
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ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
صلى االله كنا نخرجها في عهد رسول االله (:رضي االله عنهالخدري 
صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب  عليه وسلم
فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة وهي أنها طعام يؤكل [ .)والشعير

أغنوهم (:صلى االله عليه وسلمقويه قول النبي ويطعم ويرجح هذا وي
 وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه )عن السؤال في هذا اليوم

 طهرة -أي زكاة الفطر-فرضها (:رضي االله عنهحديث ابن عباس 
 وعلى هذا فإن لم تكن )للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

صلى االله عليه رسول هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد ال
-٦/١٨٠ الشرح الممتع على زاد المستقنع ].فإنها لا تجزئ وسلم
١٨١.  

لذلك ينبغي أن يكون تقدير القيمة على حسب غالب قوت البلد من 
الطعام وإن لم يكن مذكوراً في الحديث فمن المعلوم أن بعض البلاد 

يمة يقتاتون غالباً على الأرز فتخرج صدقة الفطر من الأرز أو ق
  .الأرز

فذكر أنها تؤدى من أغلب القوت يعني أغلب :[قال الحطاب المالكي
قوت البلد الذي يكون فيه المخرج لها إذا كان ذلك الأغلب من 

فإن اقتات أهل …  أو من الإقط - ما تجب فيه الزكاة -المعشرات 
وأنها تؤدى … بلد غير المعشرات أخرجت زكاة الفطر مما يقتاتونه 

 القمح والشعير :قوت من هذه الأصناف التسعة التي هيمن أغلب ال
والسلت والتمر والزبيب والإقط والدخن والذرة والأرز فإن كان 
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غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف التسعة من علس أو قطنية 
أو غير ذلك وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من 

م شيء من الأصناف الأصناف التسعة فإن كان أهل بلد ليس عنده
التسعة وإنما يقتاتون في غيره فيجوز أن تؤدى حينئذ من عيشهم ولو 

 وتؤدى : قال مالك: قال في المدونة،كان من غير الأصناف التسعة
زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز 

صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك أهل  والتمر والزبيب والإقط
من جل عيشهم من ذلك والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج كل بلد 

عرهم فيكون أهل مصر إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو س
 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ]عيشهم الشعير فيجزئهم

٢٦١- ٣/٢٦٠.  
يخرج أهل كل بلد من غالب عيشهم ذلك الوقت وفي :[وقال القرافي

 وعيش عياله إذا لم يشح على  من عيشه هو:الجواهر قال أشهب
 )أغنوهم عن سؤال هذا اليوم(: قوله عليه السلام:نفسه وعليهم لنا

والمطلوب لهم غالب عيش البلد وقياساً على الغنم المأخوذ في الإبل 
 ىعيش البلد أو عيشه إلى ما هو أعل إن عدل عن غالب :قال سند

 إن كان :بوقال ابن حبي… أجزأ وإلى الأدنى لا يجزئ عند مالك 
يأكل من أفضل القمح والشعير والسلت فأخرج الأدنى أجزأ وكان 

يخرج التمر والشعير والسلت ويأكل البر  رضي االله عنهابن عمر 
 أن أو فيه : جوابهم.واحتجوا بأن الخبر ورد بصيغة التخيير فيخير

ليست للتخيير بل للتنويع ومعناه إن كان غالب العيش كذا فأخرجوه 
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خرجوه فهو تنويع للحال كما قال فيه حراً أو عبداً ذكراً أو أو كذا فأ
أغنوهم عن الطلب في (:صلى االله عليه وسلمأنثى ويؤكد ذلك قوله 

  .٣/١٦٩ الذخيرة ])هذا اليوم
ويجب الصاع من غالب قوت بلده إن كان :[وقال الخطيب الشربيني

بلدياً وفي غيره من غالب قوت محله لأن ذلك يختلف باختلاف 
لنواحي وقيل من غالب قوته على الخصوص وقيل يتخير بين جميع ا

فى الخبرين السابقين على الأولين للتنويع وعلى الثالث  الأقوات فأو
للتخيير والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع 

 مغني ]لا غالب قوت وقت الوجوب خلافاً للغزالي في وسيطه
  .١١٨-٢/١١٧المحتاج 

يظهر لنا أن الأصناف المذكورة في أحاديث  اء على ما تقدموبن
صدقة الفطر ليست على التعيين وإنما هي من باب التمثيل لأنها 

 صلى االله عليه وسلمكانت غالب قوت أهل المدينة على عهد النبي 
فإن تقدير قيمة صدقة الفطر يكون على هذا الأساس وعليه فإن تقدير 

لى أساس القمح والطحين والأرز والخبز القيمة في بلادنا يكون ع
لأن هذه الأصناف هي غالب قوت أهل بلدنا فيؤخذ متوسط أسعار 
هذه المواد فيكون هو مقدار قيمة صدقة الفطر وقد جربت ذلك 
بنفسي اليوم فوجدت أن قيمة صدقة الفطر ستة شواكل تقريباً أو 

دير صدقة دينار أردني إذا تقرر هذا فإنه لا يصح الادعاء بأن تق
 غير صحيح وأن الصواب )ستة شواكل(الفطر بالمبلغ المذكور سابقاً 
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لأن قائل هذا القول زعم أنه لا بد من الأخذ بعين  أنه ثلاثة أضعافه
  .الاعتبار ثمن صاع التمر وصاع الإقط عند تقدير قيمة صدقة الفطر

  بلادناقوتاً غالباً في فهذا الكلام مردود لأن التمر والإقط لا يعتبران
تقدير قيمة صدقة الفطر وتقديرها بستة شواكل  فلذلك لا يدخلان في

هو الصحيح وهذا هو الحد الأدنى لصدقة الفطر فإن رغب أحد في 
ا كم .أن يدفع أكثر من ذلك فلا حرج عليه بل هو زيادة في الخيرات

سورة البقرة  }فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَه{:ال االله سبحانه وتعالىق
 ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي بن .١٨٤الآية 
مصدقاً  صلى االله عليه وسلمبعثني النبي (:قال رضي االله عنهكعب 

 فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه - أي لجمع الزكاة -
فيه إلا ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك 

بن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها ما لا ل
صلى االله عليه فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول االله 

منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي  وسلم
فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج 

ي عرض علي حتى قدمنا على رسول االله معي وخرج بالناقة الت
 يا نبي االله أتاني رسولك ليأخذ مني :فقال لهصلى االله عليه وسلم 

 صلى االله عليه وسلمصدقة مالي وأيم االله ما قام في مالي رسول االله 
ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة 

ت عليه ناقة فتية مخاض وذلك ما لبن فيه ولا ظهر وقد عرض
عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول االله 
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ذاك الذي عليك فإن  :صلى االله عليه وسلمخذها فقال له رسول االله 
 فها هي ذه يا رسول : قال.تطوعت بخير آجرك االله فيه وقبلناه منك

 وسلمصلى االله عليه  فأمر رسول االله :االله قد جئتك بها فخذها قال
 رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني )بقبضها ودعا له في ماله بالبركة

  .١/٢٩٨حديث حسن انظر صحيح سنن أبي داود 
^^^  

   
  لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر

 على من تجب صدقة الفطر وهل يشترط لها ملك :يقول السائل
  ؟نصاب معين حتى تجب على المسلم

ة عند جمهور أهل العلم لما ثبت في  صدقة الفطر فريض:الجواب
صلى فرض رسول االله (:الحديث عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على  االله عليه وسلم
 رواه )العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين

   .البخاري ومسلم
ا كما رواه البخاري في وقد صرح جماعة من السلف بفرضيته

صحيحه عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين بل إن ابن المنذر قد 
 انظر . ولكن في نقله الإجماع نظر.نقل الإجماع على فرضيتها

   .٣/٤٦٣صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 
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 فيه دليل على أن صدقة الفطر من )قوله فرض(:[وقال الشوكاني
 ولكن ،ذر وغيره الإجماع على ذلكالفرائض وقد نقل ابن المن

   .٤/٢٠١ نيل الأوطار ]الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية
وتجب صدقة الفطر على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو 
كبيراً عبداً كان أو حراً ويخرجها الزوج عن زوجته وأولاده ومن 

   .تعيش معهيمونهم من أقاربه كأمه التي تعيش معه أو أخته التي 
أمر االله بصدقة (: صلى االله عليه وسلموقد ورد في الحديث من قوله 

 رواه )الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون
 انظر . حديث حسن: وقال الألباني.الدارقطني والبيهقي وغيرهما

   .٣/٣٢٠إرواء الغليل 
 وتجب صدقة الفطر على من ملك قوته وقوت عياله وقوت من
يمونهم ليلة العيد ويومها لأن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر 
يوم من رمضان أو طلوع فجر يوم عيد الفطر على خلاف بين أهل 
العلم ولا يشترط لوجوبها ملك النصاب على الراجح من أقوال 

   .العلماء
 ]وإذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته:[قال الخرقي الحنبلي
وجملة ذلك أن :[مة المقدسي شارحاً عبارة الخرقيوقال الشيخ ابن قدا

صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب 
وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين 
والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب 

هم أو ما قيمته نصاب لا تجب إلا على من يملك مائتي در: الرأي
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لا صدقة إلا (:صلى االله عليه وسلمفاضل عن مسكنه لقول رسول االله 
والفقير لا غنى له فلا تجب عليه ولأنه تحل له )عن ظهر غنى 

 ما روى ثعلبة بن : ولنا.الصدقة فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها
وا أد(:قال صلى االله عليه وسلم أن رسول االله :أبي صعير عن أبيه

صدقة الفطر صاعاً من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو 
فيزكيه االله  كبير حر أو مملوك غني أو فقير ذكر أو أنثى أما غنيكم

 وفي رواية أبي )وأما فقيركم فيرد االله عليه أكثر مما أعطى
 ولأنه حق مال لا يزيد )صاع من بر أو قمح عن كل اثنين(:داود

 وجوب النصاب فيه كالكفارة ولا يمتنع أن فلا يعتبر ،بزيادة المال
يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر والذي قاسوا عليه عاجز 

 المغني ]فلا يصح القياس عليه وحديثهم محمول على زكاة المال
 وحديث عبد االله بن ثعلبة الذي ذكره الشيخ ابن قدامة .٣/٩٤

الألباني أصل المقدسي رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وذكر الشيخ 
   .٣/١٧٠الحديث في السلسلة الصحيحة 

واستدل بقوله في حديث ابن :[وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني
على أنها تجب على الفقير كما تجب على " طهرة للصائم"عباس 

وفي  الغني وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد
الحنفية لا تجب إلا حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدار قطني وعن 

على من ملك نصاباً ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم 
ل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم في الفرق بين الغني والفقير واستد

واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون " لا صدقة إلا عن ظهر غنى"
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م  ل: وقال ابن بزيزة.ذلك فاضلاً عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته
 فتح ]يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية

   .٣/٤٦٥الباري 
فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي :[وقال الإمام النووي

تجب به الفطرة ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن 
أبي قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه حكاه العبدري عن 

هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك 
وابن المبارك وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من 
يملك نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب فاضلاً عن 
مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه قال العبدري ولا يحفظ هذا عن أحد 

   .٦/١١٣لمجموع  ا]غير أبي حنيفة
وقد اشترط الحنفية ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر وقولهم 
مرجوح وما احتجوا به من أدلة فغير مسلم عند المحققين من أهل 

قد اختلف في القَدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه :[العلم قال الشوكاني
ملك الفطرة فقال الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد باالله أنه يعتبر أن ي

قوت عشرة أيام فاضلاً عما استثني للفقير وغير الفطرة لما أخرجه 
غني "ه في رواية بزيادة أبو داود في حديث ابن أبي صعير عن أبي

ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم " حر أو عبد"بعد " أو فقير
 وقال زيد بن .اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر

 حنيفة وأصحابه إنه يعتبر أن يكون المخرج غنياً غنى علي وأبو
إنما (:صلى االله عليه وسلمشرعياً واستدل لهم في البحر بقوله 
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 ويجاب . وبالقياس على زكاة المال)الصدقة ما كانت عن ظهر غنى
خير الصدقة ما كان على (بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ 

ومعارض أيضاً بما أخرجه أبو  كما أخرجه أبو داود )ظهر غنى
 الصدقة جهد أفضلُ(:داود والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً

 أفضلُ( وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامه مرفوعاً )المقل
وفسره في النهاية بقدر ما ) إلى فقير وجهد من مقلالصدقة سر 

 حبان  وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن.يحتمل حال قليل المال
 على شرط مسلم من حديث :في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال

 سبق درهم(: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله :أبي هريرة قال
 رجل له : قال؟ وكيف ذاك يا رسول االله:مائة ألف درهم فقال رجل

مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ورجل ليس له 
 )ا فتصدق به فهذا تصدق بنصف مالهإلا درهمان فأخذ أحدهم

 وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح لأنه قياس مع الفارق .الحديث
 وقال مالك .إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال

والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحق والمؤيد باالله في أحد 
يوم وليلة لما  إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكاً لقوت :قوليه

 ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك .تقدم من أنها طهرة للصائم
من لا يحل له  صلى االله عليه وسلمويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره 

السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو الحق لأن النصوص 
أطلقت ولم تخص غنياً ولا فقيراً ولا مجال للاجتهاد في تعيين 

لذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكاً له لا سيما العلة المقدار ا
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التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير وهي التطهر من 
اللغو والرفث واعتبار كونه واجداً لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه لأن 
المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه 

صلى االله فرض رسول االله (ي عن ابن عمر قال البيهقي والدار قطن
 وفي رواية ) أغنوهم في هذا اليوم:وقال زكاة الفطر عليه وسلم

 وأخرجه أيضاً ابن سعد في )أغنوهم عن طواف هذا اليوم(للبيهقي 
الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد فلو لم يعتبر في حق المخرج 

لا من المأمورين إخراج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم 
الفطرة وإغناء غيره وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن 
أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا 

   .٢٠٩-٤/٢٠٨ نيل الأوطار ]دون قوت اليوم ولا قائل به
اً والذي أراه أن للشارع هدفاً أخلاقياً تربوي:[القرضاوي دكتور الوقال

 من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غني - وراء الهدف المالي -
أو فقير ذلك هو تدريب المسلم على الإنفاق في الضراء كما ينفق في 

المتقين السراء والبذل في العسر كما يبذل في اليسر ومن صفات 
 وبهذا .}الَّذين ينْفقُون في السراء والضراء{التي ذكرها القرآن أنهم 

يتعلم المسلم وإن كان فقير المال رقيق الحال أن تكون يده هي العليا 
وأن يذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره ولو كان ذلك يوماً في 

 ولهذا أرجح مذهب الجمهور الذين لم يشترطوا لوجوب هذه .كل عام
   .٢/٩٣٠ فقه الزكاة ]الزكاة ملك النصاب
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لك النصاب لوجوب صدقة الفطر بل وخلاصة الأمر أنه لا يشترط م
   .يومه وليلتهتجب على من ملك قوته وقوت عياله 
^^^  

  
  تعجيل زكاة الفطر

هل يجوز لي أن أعجل صدقة الفطر من أول رمضان : يقول السائل
  أفيدونا؟ .لأن لي جاراً فقيراً وهو بحاجة ماسة

  صدقة الفطر أو زكاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم:الجواب
وقد .وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على وجوب صدقة الفطر

صلى االله عليه  ثبتت صدقة الفطر بأحاديث كثيرة عن رسول االله
فرض رسول االله (:قال رضي االله عنه حديث ابن عمر :منها وسلم

زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير  صلى االله عليه وسلم
لأنثى والصغير والكبير من المسلمين الحر والذكر واوعلى العبد 

 رواه البخاري )وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
   .ومسلم

ووقت وجوب صدقة الفطر محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من 
يرى أنها تصير واجبة بغروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر 

وجوبها هو وقالت جماعة أخرى من العلماء إن وقت  .من رمضان
  .طلوع الفجر من يوم العيد

فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب [:قال الشيخ ابن قدامة المقدسي
الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من 
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وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوري .. .آخر شهر رمضان
 في أحد    ومالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي وإسحاق
 تجب بطلوع الفجر يوم  : وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي.قوليه

 فلم يتقدم وجوبها  ، العيد وهو رواية عن مالك لأنها قربة تتعلق بالعيد
إن  ( :  كالأضحية ولنا قول ابن عباسيوم العيد وهو رواية عن مالك

فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  صلى االله عليه وسلمالنبي 
  ،  ولأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال ) والرفث

وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره 
والأضحية لا تعلق لها بطلوع الفجر ولا هي واجبة ولا تشبه ما نحن 

وينبغي إخراجها قبل صلاة العيد فقد جاء في  .٣/٨٩ المغني]فيه
 صلى االله عليه وسلم أن النبي  عنهرضي اهللالحديث عن ابن عمر 

 رواه البخاري )أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
  .ومسلم

صلى االله  فرض رسول االله(:وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة  عليه وسلم

ن أداها بعد للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وم
 رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم )الصلاة فهي صدقة من الصدقات

وقد أورد ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن  .وصححه
 الفطر بين يدي صلاته فإن االله ته يومايقدم الرجل زك[:عكرمة قال
 سورة الأعلى }لَّىقَد أَفْلَح من تَزكَّى وذَكَر اسم ربه فَص{:ولتعالى يق
وقد أجاز العلماء تعجيل  .٣/٤٧٢انظر فتح الباري  .١٥-١٤الآيتان 
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صدقة الفطر عن وقت الوجوب فمنهم من قال يجوز تعجيلها من 
ومنهم من . ومنهم من قال يجوز تعجيلها من أول الشهر. أول العام

ومنهم من قال يجوز تعجيلها . قال يجوز تعجيلها من نصف الشهر
عيد بيوم أو يومين وهذا القول الأخير هو أرجح أقوال العلماء قبل ال

 يفعلونه فعن  رضوان االله عليهمفي المسألة ويدل له ما كان الصحابة
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم (:قال رضي االله عنهنافع أن ابن عمر 

 رضي االله عنه رواه البخاري وقد ورد عن ابن عمر )أو يومين
ث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر أنه كان يبع( أيضاً

 رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن )بيومين أو ثلاثة
وقد وقع في رواية :[... قال الحافظ ابن حجر العسقلاني .وغيرهما
قلت متى كان ابن (يمة من طريق عبد الوارث عن أيوب ابن خز

 قال قبل ؟العامل قلت متى يقعد .إذا قعد العامل:  قال؟عمر يعطي
أن ابن عمر (عن نافع الموطأ  ولمالك في .)الفطر بيوم أو يومين

نده قبل الفطر بيومين أو كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع ع
 يعني -هذا حسن وأنا أستحبه : وأخرجه الشافعي عنه وقال) ثلاثة

 ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه . انتهى-تعجيلها قبل يوم الفطر 
وكلني رسول االله (وكالة وغيرها عن أبي هريرة قال ري في الالبخا

 وفيه أنه أمسك . الحديث)بحفظ زكاة رمضان صلى االله عليه وسلم
الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا 

وقال الشيخ ابن قدامة . ٣/٤٧٤فتح الباري ...] يعجلونها
أو يومين أجزأه وجملته أنه قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم [:المقدسي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٣

يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من ذلك وقال ابن 
  :  كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا : عمر

 كما يجوز تعجيل أذان الفجر  يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر
 ويجوز تعجيلها  : ةوالدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيف

 يجوز  : من أول الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال وقال الشافعي
من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا 

 كزكاة المال بعد ملك النصاب ولنا ما  ، وجد أحد السببين جاز تعجيلها
 معشر عن  أخبرنا أبو :  حدثنا يزيد بن هارون قال : روى الجوزجاني

يأمر به  صلى االله عليه وسلم عن ابن عمر قال كان رسول االله  ، نافع
 ويقول أغنوهم عن - هذا يوم الفطر  :  قال يزيد أظن-فيقسم 

 ومتى قدمها بالزمان الكثير  ،  والأمر للوجوب " الطواف في هذا اليوم 
ا لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافته

 والمقصود إغناء الفقير بها في  ، إليه وزكاة المال سببها ملك النصاب
الحول كله فجاز إخراجها في جميعه وهذه المقصود منها الإغناء في 
وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت فأما تقديمها بيوم أو 

فرض  (  :  قال ، يومين فجائز لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر
صدقة الفطر من رمضان وقال في  صلى االله عليه وسلم رسول االله

 وهذا إشارة إلى  )  وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين : آخره
جميعهم فيكون إجماعاً ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود 

 فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن  ، منها
 فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة  ، يه ولأنها زكاةالطواف والطلب ف
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وخلاصة الأمر أنه يجوز تعجيل  ٩٠-٣/٨٩ المغني]المال واالله أعلم
مصلحة لصدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين وفي ذلك تحقيق 

  .للفقير
وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر أي 

 الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من إخراجها نقداً وهو مذهب
أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل 
عن جماعة من الصحابة أيضاً وهذا القول هو الراجح إن شاء االله 
تعالى وهو الذي يحقق مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو 

لقيمة في الزكاة ثابت قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها أن أخذ ا
وعن جماعة من الصحابة فمن  صلى االله عليه وسلم عن الرسول

ائتوني بعرض ثياب آخذه : ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن
منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين 

 وقد عنون الإمام . رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج.بالمدينة
باب العرض في الزكاة وذكر أثر معاذ :في صحيحه فقالالبخاري 

السابق واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر  رضي االله عنه
الحافظ   ونقل.٤/٥٤عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة : عن ابن رشيد قال
وفعل معاذ مع إقرار النبي .  الدليلمخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك

على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وصدقة  صلى االله عليه وسلم
   .الفطر زكاة بلا خلاف
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ولا يصح القول بأن من أخرج القيمة في صدقة الفطر فإنها غير 
مجزئة فالمسألة محل خلاف بين العلماء ومسائل الخلاف إن أخذ أحد 

 المجتهدين فلا حرج عليه إن شاء االله من الناس بقول أحد العلماء
تعالى وجواز إخراج القيمة قال به جماعة من أهل العلم المعتبرين 
كما سبق وأخيراً أقول لبعض طلبة العلم الذين لا يأخذون بالقيمة لا 

  .تحجروا واسعاً ورفقاً بالمسلمين
^^^  

  
  زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان لعذر         

إن والده كبير في السن وعاجز عن الصيام ولم يصم : يقول السائل
  في رمضان الحالي فهل تجب زكاة الفطر عليه أفيدونا؟ 

 زكاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم وقد ثبتت :الجواب
  : بأحاديث كثيرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم منها

الله فرض رسول ا(:حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال
صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين 

 رواه البخاري )وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
وفي رواية أخرى عند مسلم عن عبد االله بن عمر رضي االله  .ومسلم

فرض زكاة الفطر من (: صلى االله عليه وسلمأن رسول االلهعنهما 
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رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة 
  ).صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير

كنا نخرج إذ كان فينا (:وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال
 رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبير

حرٍ أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير 
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم 
علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر 

إني أرى أن مدين من سمراء الشام : فكان فيما كلم به الناس أن قال
قال أبو سعيد فأما أنا فلا . ن تمر فأخذ الناس بذلكتعدل صاعاً م

وعن . رواه مسلم) أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى االله عليه وسلم 

ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل (:بعث منادياً في فجاج مكة
ر، مدان من قمح أو مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبي

. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب) سواه صاع من طعام
  .وغير ذلك من الأحاديث

وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان بخلاف زكاة الأموال وقد ذكر أهل 
العلم أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هي المشار إليها في 

ول االله فرض رس(:الحديث عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، 

صحيح :  رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال)وطعمةً للمساكين
على شرط البخاري ولم يخرجاه، وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
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ومما ذكره بعض أهل العلم من . ١٤٢٠سنن أبي داود حديث رقم 
زكاة الفطر تطهير وتنقية للصائم مما اقترفه في صيامه من الحكَمِ أن 

وهو ما قبح : وهو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، أو الرفث: اللغو
زكاة الفطر لشهر رمضان : قال وكيع بن الجراح. وساء من الكلام

كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود 
وإنما وقتت بعيد [:لي االله الدهلوية، وقال الشيخ ونقصان الصلا
منها أنها تكمل كونه من شعائر االله، وأن فيها طهرة : الفطر لمعانٍ

 حجة ]للصائمين وتكميلاً لصومهم بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة
وكذلك فإنها من شكر االله عز وجل على إتمام . ٢/٧٩االله البالغة 

ا من إشاعة المحبة، وبث وكذلك ما فيه .الشهر، ونعمة إكمال الصيام
السرور بين الناس، وخاصة المساكين، فالعيد يوم فرح وسرور، 
فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للمسكين في يوم العيد ما يعفّه عن 
السؤال، ويغنيه عن الحاجة، وقد روي في الحديث قوله صلى االله 

ني  رواه الحاكم والدارقط)أغنوهم عن الطواف هذا اليوم(:عليه وسلم
وغيرهما، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه حديث ابن عباس 
السابق كما قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع 

٦/١٨١.  
أولهما الإسلام  :إذا تقرر هذا فإن شرط وجوب زكاة الفطر أمران

وثانيهما أن يكون عند المسلم ليلة العيد ما يزيد عن قوته وقوت 
اله، ولذا لا يشترط لوجوبها ملك النصاب على قول جمهور عي

وبناء على ذلك تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضر . العلماء
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رمضان صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً أو 
مريضاً، مقيماً أو مسافراً، صام أم لم يصم، ومما يدل على ذلك أن 

اءت عامة مطلقة وورد فيها النصوص التي أوجبت زكاة الفطر ج
الأنثى ومن المعلوم أن من الإناث من لا تصوم كل رمضان إما 
للحيض وإما للنفاس وإما أن تكون حاملاً أو مرضعاً، وورد فيها 
الصغير والكبير، والصغير لفظ عام يشمل كل صغير حتى الرضيع 
ومن المعلوم أن الصيام ليس بواجب على الصغار وإن صاموا قبل 

لصيام م، وكذلك الكبير فمن المعلوم أن من الكبار من لا يطيق امنه
وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ {:بسبب الهرم كما قال تعالى

كُم إِن كُنْتُم فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَه وأَن تَصوموا خَير لَ
ونلَموكذلك فقد يكون من الكبار من . ١٨٤ الآية  سورة البقرة}تَع

فَمن كَان منْكُم {: لا يلزمه الصوم كما قال تعالىهو مريض أو مسافر
  .١٨٤ سورة البقرة الآية } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَرمرِيضا أَو علَى سفَرٍ

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان [ومما يؤيد ذلك 
من (:لم يقل عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر، ولم يفصل، حيث االله

من كان شيخاً (:، ولم يقل) رمضان فلا زكاة عليهأفطر شيئاً من
، والأصل في المطلق أن يبقى على )كبيراً فأفطر فلا زكاة عليه

ومما يؤيد ذلك ما . من موقع الشيخ الشنقيطي عن الإنترنت] إطلاقه
أنه كان يقول صدقة الفطر ( اده عن الشعبيرواه ابن أبي شيبة بإسن

عمن صام من الأحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم، 
وروى أيضاً عن . )نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
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أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من (الحسن البصري 
  .٣/١٧١المصنف ) الأحرار

العلم في تسمية زكاة الفطر ومما يؤيد ذلك أيضاً ما قاله بعض أهل 
بهذا الاسم كأنها من الفطرة التي هي الخلقة، فوجوبها عليها تزكية 

انظر . للنفس، وتنقية لعملها فيدخل في ذلك من صام ومن لم يصم
  .٢/٩١٧فقه الزكاة 

وأما ما نقل عن بعض الفقهاء من أن زكاة الفطر واجبة على من 
فرض رسول االله صلى االله (:صام رمضان فقط لأنه ورد في الحديث

عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً 
وتعلق من لم [، فقد أجاب عن ذلك الإمام النووي بقوله )للمساكين

يوجبها أنها تطهير والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم الإثم، 
 ولا وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس،

يمتنع ألا يوجد التطهير من الذنب، كما أنها تجب على من لا ذنب 
له، كصالح محقق الصلاح، وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، 

 شرح النووي على صحيح مسلم ]فإنها تجب عليه مع عدم الإثم
٣/٥٠.  
ما نص عليه : والصحيح[:أجاب الشيخ الشنقيطي أيضاً بقولهو

ت طعمةً للمساكين وغناء لهم يوم العيد، الجماهير من أنها شرع
وعلى هذا كونها تطهر الصائم من اللغو والرفث مشترك مع غيره 
من العلة الموجودة، ويجوز تعليل الحكم بعلتين على أصح أقوال 
الأصوليين، وحينئذ يستقيم أن يخاطب بها إعمالاً للأصل؛ لأنه أفطر 
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 العيد وهي ليلة الفطر من من رمضان، والمراد أنه دخلت عليه ليلة
ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو أسلم الكافر قبل مغيب . رمضان

 الشمس ولو بلحظة أنه تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لم يصم، وبناء
على ذلك لا يشترط أن يكون قد صام، بل زكاة الفطر واجبة على 

  .من موقع الشيخ الشنقيطي عن الإنترنت] من صام أو أفطر بعذر
 فأجاب  ؟ وقد سئل الشيخ العلامة العثيمين عمن تجب عليه زكاة الفطر

 تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى،  : فضيلته بقوله
صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان 

  .عن الإنترنت] مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه
 زكاة الفطر واجبة على كل مسلم شهد رمضان وخلاصة الأمر أن

صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً أو مريضاً، مقيماً 
  .أو مسافراً، صام أم لم يصم

  
^^^  
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الصدقة 
  الـجـارية
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  جارية الصدقة ال
 وهل القيام بأعمال ؟ ما المقصود بالصدقة الجارية:يقول السائل

حيث إنه يوجد في ؟عد من الصدقة الجاريةالتشطيبات في مسجد ي 
ويحتاج إلى تكملة ولدي النيةُ لإكماله  – بناء عظم – منطقتنا مسجد

   ؟فهل يدخل ذلك في الصدقة الجارية
أن رسول  رضي االله عنه ورد في الحديث عن أبي هريرة :الجواب

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من (:قال صلى االله عليه وسلماالله 
 ) إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له:ثلاثة

   .رواه مسلم
قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع :[قال الإمام النووي

بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان 
م أو سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلَّفه من تعلي

 شرح النووي على ]تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف
   .٤/٢٥٣صحيح مسلم 

هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه :[وقال الإمام البغوي
 شرح السنة ]الخير واستحبابه وهو المراد من الصدقة الجارية

١/٣٠٠.   
فالصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها للناس فترة من الزمان 

  .ويكون أجرها المتجدد لصاحبها الذي جعلها
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 قال رسول :عن أبي أمامة رضي االله عنه قال وجاء في الحديث
 من :أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت(:صلى االله عليه وسلم

 عمله ما عمل  لهيم علماً أجر ومن علَّ،مات مرابطاً في سبيل االله
 ورجل ترك ، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت،به

في الكبير والأوسط  أحمد والطبراني اهرو )ولداً صالحاً فهو يدعو له
ه الهيثمي في مجمع الزوائد والبزار وفيه راوٍ ضعيف كما قال

١/١٦٧.  
صلى االله عليه أن النبي  رضي االله عنهوورد في الحديث عن سلمان 

 رجل ترك عقباً :أربع من عمل الأحياء تجري للأموات(:قال وسلم
صالحاً ينفعه دعاؤهم ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له 
أجرها ما جرت بعده ورجل علَّم علماً فعمل به من بعده له مثل أجر 

 رواه )من عمل به من غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء
حديث رقم الصغير صحيح الجامع  الطبراني وحسنه الألباني في

٨٨٨.   
ومنها بناء  ال البر وهي كثيرة جداًويدخل في الصدقة الجارية أعم

أن النبي  رضي االله عنهالمساجد فقد ثبت في الحديث عن عثمان 
من بنى مسجداً يبتغي به وجه االله بنى االله (:قال صلى االله عليه وسلم

   . رواه البخاري ومسلم)له بيتاً في الجنة
ه ويدخل في الصدقة الجارية أيضاً المشاركة في بناء المسجد وتعمير

ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل ويدل على ذلك ما ورد في الحديث 
صلى االله عليه  قال رسول االله :قال رضي االله عنهعن أبي ذر 
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من بنى الله مسجداً قدر مفحص قطاة بنى االله له بيتاً في (: وسلم
 رواه البزار والطبراني في المعجم الصغير وابن حبان وقال )الجنة

  .١/٢٢٧ في صحيح الترغيب والترهيب الألباني صحيح كما
 وهو المكان الذي )قدر مفحص قطاة(:صلى االله عليه وسلموقوله 

 وهذا يدل على أن الأجر يثبت .بيضها - طير - تضع فيه القطاة
لمن أسهم في بناء المسجد ولو بشيء قليل لأنه لا يعقل أن يكون 

  .المسجد بقدر مفحص قطاة
بما يلزم المساجد من أثاث وسجاد ومن الصدقة الجارية التبرع 

   .وأدوات التنظيف ونحوها
رضي االله ومن الصدقة الجارية ما ورد في الحديث عن أبي هريرة 

إن مما يلحق المؤمن (:صلى االله عليه وسلم قال رسول االله :قال عنه
من عمله وحسناته علماً علَّمه ونشَره أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً 

اً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة ورثه أو مسجد
 رواه ابن ماجة )أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته

وابن خزيمة والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح 
   .١/٢٧٥الترغيب والترهيب 

فتوريث المصاحف ووقفها على المساجد والمؤسسات العلمية 
  .والجامعات تعتبر صدقة جاريةكالمدارس 

طلبة  على هاتوزيعومن الصدقة الجارية طباعة كتب العلم النافع و
ات مكتب المساجد و وعلى مكتباتالمكتبات العامةالعلم وعلى 

ومن الصدقة الجارية بناء مأوى لابن السبيل أو للأيتام أو  .المدارس
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 الناس  ومن الصدقة الجارية مد شبكات المياه ليشرب.للفقراء
 ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن الحسن البصري ،والحيوان منها

 : يا رسول االله:أن أمه ماتت فقال( رضي االله عنهعن سعد بن عبادة 
 ؟ فأي الصدقة أفضل: نعم قلت:إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال

 رواه أحمد ) فتلك سقاية آل سعد بالمدينة: سقي الماء قال الحسن:قال
وابن ماجة وقال الألباني حسن كما في صحيح سنن والنسائي 

  .٢/٧٧٨النسائي 
 :بئراً وقال - أي سعد-فحفر (وجاء في رواية أخرى عند أبي داود 

 صحيح الترغيب . حسن لغيره:وقال الألباني .)ذه لأم سعده
  .٥٦٧/ ١ والترهيب

المياه الارتوازية وغيرها ليشرب منها حفر آبار ويلحق بذلك أيضاً 
 : جابر رضي االله عنه قالقد جاء في الحديث عنف . والحيوانالناس

من حفر بئر ماء لم يشرب منه (:صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
رواه ) من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره االله يوم القيامةىكبد حر 

  والترهيبصحيح الترغيبابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني في 
٥٦٧/ ١ى أي حياة ،ى أي العطشى والكبد الحروالمراد بالكبد الحر 

 انظر .صاحبها، والحديث يدل على أن في سقي كل ذي روح أجر
  .١/٣٦٤النهاية في غريب الحديث 

 من الشمس قي الناستركيب المظلات التي تومن الصدقة الجارية 
وذلك في مواقف   أيام الشتاءالمطرفي الأيام الحارة وتقيهم أيضاً من 

  .ات وفي المدارس وفي المساجد والأماكن العامة وغيرهاالباص
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في المساجد أو عها جارية التبرع بثلاجات المياه ووضومن الصدقة ال
ومن الصدقة الجارية بناء المستشفيات  .أو الأسواقالمدارس 

احتياجات التبرع بسد  والعيادات الصحية أو المساهمة فيها وكذلك
 وتوفير الأشعة والمختبرات ةجهزأك من الأجهزة الطبيةالمستشفيات 

  .ونحو ذلك سيارات الإسعاف والتبرع للمعاقين بالكراسي المتحركة
لموتى أرض لتكون مقبرة ومن الصدقة الجارية وقف قطعة 

ومن  . ومن الصدقة الجارية وقف سيارة لنقل الموتى.لمسلمينا
ومن الصدقة  .الصدقة الجارية وقف أدوات لازمة لدفن الموتى

جارية إنشاء معاهد العلم أو المساهمة فيها وخاصة معاهد العلم ال
الشرعي كبناء دور القرآن الكريم أو المساهمة في بنائها وتأثيثها 

ومن الصدقة الجارية وقف  .وتزويدها بالمصاحف والكتب النافعة
المحلات التجارية أو البيوت السكنية وجعل أجرتها للفقراء 

   .والمساكين
ر أن باب الصدقة الجارية باب واسع من أبواب الخير وخلاصة الأم

ويدخل فيه بلا شك إتمام بناء المسجد وكذا تأثيثه بالسجاد أو ما 
  .يلزمه من أدوات كهربائية وثلاجات مياه ونحو ذلك

^^^  
  تم الكتاب بحمد االله تعالى
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  فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  ٥  المقدمة
  ٩  نصوص قرآنية في الزكاة
  ١١  نصوص نبوية في الزكاة 

  ١٣  الأموال الزكوية
  ١٥  أنصبة الزكاة توقيفية

  ٢٠  اشتراط الحول في الزكاة
  ٢٧  تعجيل الزكاة

  ٣١  لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  ٣٤   عذراً لإسقاطهالا يعد الجهل بوجوب الزكاة
  ٣٩  التهرب من أداء الزكاة

  ٤٤  وجوب الزكاة في مال الصغير
  ٤٩  دير نصاب زكاة النقود بالذهبتق

  ٥٢  زكاة المال المستفاد
  ٥٧  زكاة المال المشترك

  ٦١  زكاة الأسهم
  ٦٣  زكاة أموال التجارة
  ٦٤  زكاة البضاعةالكاسدة
  ٧٠  زكاة الزروع والثمار
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  ٧٢  زكاة الزيتون
  ٧٥  زكاة الزيتون على المالك دون الأجير
  ٨١  زكاة الزيتون على المالك والمتضمن

  ٨٢  كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً
  ٨٨  وجوب الزكاة في العسل

  ٩٤  زكاة الغنم المعلوفة
  ٩٥  زكاة مزرعة الدجاج اللاحم

  ١٠٠  زكاة المحاجر
  ١٠٥  مسائل في مصارف الزكاة

  ١٠٧  أخذ غير المستحق من أموال الزكاة
  ١١٢  استيعاب مصارف الزكاة
  ١١٩  رصرف الزكاة للزوج الفقي

صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم من 
  العاملين عليها

١٢٠  

  ١٢١  صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل
  ١٢٢   في آية الصدقات)وفي سبِيلِ اللَّه(مصرف 

  ١٢٦  دفع الزكاة للأقارب
يصح إعطاء المتضررين من السيول والعواصف من 

  الزكاة
١٣٢  

  ١٣٤  اج من أموال الزكاةإعطاء من يريد الزو
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 ٢٠٠

  ١٣٥  إعطاء طلبة العلم من الزكاة
  ١٣٩   يجوز احتساب الدين من الزكاةلا

  ١٤٢  حكم استثمار أموال الزكاة
  ١٤٧  قضاء الديون من الزكاة

  ١٤٩  سداد ديون الابن من مال الزكاة
  ١٥٤  لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة

  ١٥٩  زكاة الفطر
  ١٦١   في زكاة الفطريجوز إخراج النقود

  ١٦٥  لمن تعطى زكاة الفطر
  ١٦٧  مضى العيد ولم يخرج زكاة الفطر
  ١٦٩  كيف تقدر القيمة في صدقة الفطر؟

  ١٧٤  لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر
  ١٨٠  تعجيل زكاة الفطر

  ١٨٥  زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان لعذر
  ١٩١  الصدقة الجارية
  ١٩٣  الصدقة الجارية

  ١٩٧  فهرس المحتويات
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 ٢٠١

  ةحسام الدين عفان الدكتور  الأستاذالأعمال العلمية للمؤلف
الحقيقة والمجاز في الكتاب والـسنة وعلاقتهمـا بالأحكـام          . ١

 )رسالة الماجستير(الشرعية 

 ) رسالة الدكتوراه(بيان معاني البديع في أصول الفقه . ٢

  ) كتاب(ة الأجنبية الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأ. ٣
  ) كتاب(أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية . ٤
  ) كتاب(يسألونك الجزء الأول . ٥
  )كتاب(يسألونك الجزء الثاني . ٦
بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيـت          . ٧

  ) كتاب(المال الفلسطيني العربي
  )كتاب(صلاة الغائب دراسة فقهية مقارنة . ٨
  ) كتاب(ألونك الجزء الثالث يس. ٩
  ) كتاب(يسألونك الجزء الرابع . ١٠
  )كتاب(يسألونك الجزء الخامس . ١١
  )كتاب(المفصل في أحكام الأضحية . ١٢
دراسة (شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي         . ١٣

  )وتعليق وتحقيق
 ١٢فهارس مخطوطات مؤسسة إحياء التـراث الإسـلامي     . ١٤
  )صدر الأول منها(شتراك  بالااًجزء
هيئة الرقابـة الـشرعية     (بالاشتراك  ) ١(الفتاوى الشرعية   . ١٥

  )لشركة بيت المال الفلسطيني العربي
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 ٢٠٢

هيئة الرقابـة الـشرعية     (بالاشتراك  ) ٢(الفتاوى الشرعية   . ١٦
  )لشركة بيت المال الفلسطيني العربي

  )ثبح(الشيخ العلامة مرعي الكرمي وكتابه دليل الطالب . ١٧
  ) بحث(الزواج المبكر . ١٨
  )بحث(الإجهاض . ١٩
مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقـراءة علـى          . ٢٠

  )كتاب(الأموات 
مختصر كتاب جلباب المرأة المـسلمة للعلامـة المحـدث          . ٢١

  )كتاب(الألباني 
  )كتاب( لا ابتداع إتباع. ٢٢
التمرتاشي بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي       . ٢٣

  )دراسة وتعليق وتحقيق(
 )كتاب(يسألونك الجزء السادس . ٢٤
دراسة وتعليق  (رسالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي       . ٢٥

  )وتحقيق
يتضمن تحقيق مخطوط للخطيب    (الخصال المكفرة للذنوب    . ٢٦

  )كتاب) (الشربيني
لين أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبط      . ٢٧

  )كتاب( وتأويل الجاهلين
  ) بحث بالاشتراك(التنجيم . ٢٨
  )بحث بالاشتراك(الحسابات الفلكية . ٢٩
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 ٢٠٣

 )كتاب(يسألونك الجزء السابع . ٣٠

 )كتاب(المفصل في أحكام العقيقة . ٣١

 )كتاب(يسألونك الجزء الثامن . ٣٢

 )كتاب(يسألونك الجزء التاسع . ٣٣

 )الفقه الشافعي ( الثاني   فهرس المخطوطات المصورة الجزء   . ٣٤
 )كتاب(

 )كتاب(فقه التاجر المسلم وآدابه . ٣٥
 )كتاب(يسألونك الجزء العاشر . ٣٦

 يسألونك الجزء الحادي عشر . ٣٧

 )هذا الكتاب(يسألونك عن الزكاة . ٣٨

  :على شبكة الإنترنتعفانة موقع الأستاذ الدكتور حسام الدين 
www.yasaloonak.net   

  :وعنوان البريد الإلكتروني
husam@is.alquds.edu 

  :أو
 yasaloonak.net fatawa@  
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